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شــاءت تطورات الأزمــة السورية، وجملة التفاعلات 
والـــتـــأثـــيـــرات الـــتـــي واكــبــتــهــا خــــلال الـــســـنـــوات الــســبــع،  
ومــوازيــن الــقــوى الــداخــلــيــة والإقليمية والــدولــيــة، أن 
يكون الحل السياسي للأزمة السورية حــلاً توافقياً 
ــالـــضـــرورة، فــــالإقــــرار بــهــذا الــحــل أصـــــلًا  يــعــنــي عــدم  بـ
إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت 
بــه جميع الأطــــراف، خــصــوصــاً بعد أن اعتمد الــقــرار 
2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو 
شرط  الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، 
وأن شـــــرط الـــتـــوافـــق هــــو قـــبـــول تــــنــــازلات مــتــبــادلــة، 

وعدم وضع شروط مسبقة.
إن فكرة التوافق التي كانت روح ومضمون وركيزة 
كل مقدمات العملية السياسية، وكل أطرها، منذ بيان 
جنيف 1 ومروراً بالجولات الثماني، ومسار أستانا، 
ومــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي ســوتــشــي، يــنــبــغــي أن 
تــكــون نــاظــمــاً لعمل لجنة الإصـــلاح الــدســتــوري التي 
بــــــدأت عــمــلــيــة تــشــكــيــلــهــا، خـــصـــوصـــاً، وأن عـــمـــل هـــذه 
الــلــجــنــة، وكـــمـــا هـــو مـــعـــلـــوم، جــــزء مـــن الـــســـيـــاق الــعــام 

للعملية السياسية.  
ــــة، والــنــتــائــج الــكــارثــيــة التي  إن تــجــربــة ســنــوات الأزمـ
خــلــفــتــهــا، وضــــــــــرورات إعــــــــادة الاعـــــمـــــار، واســـتـــئـــصـــال 
الإرهاب نهائياً، وخروج القوات الأجنبية، والمخاطر 
القائمة جراء التوتر القائم في الوضع الدولي، وتزايد 
حـــدة الــخــلافــات والانــقــســامــات الــدولــيــة، ومــحــاولات 
قوى الحرب والعدوان استعادة مواقعها، والتأثيرات 
الــمــبــاشــرة، وغــيــر الــمــبــاشــرة لــكــل ذلـــك عــلــى مختلف 
أوضـــــاع الـــعـــالـــم، ومــنــهــا بــــلادنــــا،  يــفــرض عــلــى جميع 
الوحدة  استعادة  إلــى  السعي  السوريين،  الوطنيين 
الوطنية مــن خــلال الــتــوافــق، ليس على المشتركات 
الــوطــنــيــة الــعــامــة فــحــســب، بــل وتــوفــيــر أدواتـــهـــا أيــضــاً، 
وتحديد طرق الوصول إليها، عبر توسيع الحريات 
الــســيــاســيــة، وإبــعــاد دور الــمــال، والـــديـــن، والأمــــن عن 

السياسة، بشكل نهائي. 
بــمــعــنــىً آخـــــر، إن كـــل الأوضـــــــاع الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة 
والــداخــلــيــة، تتطلب الـــوصـــول إلـــى الإجـــمـــاع الــوطــنــي 
عــبــر الـــتـــوافـــق، بــغــيــة اســـتـــعـــادة الــســوريــيــن لــقــرارهــم، 
ــــرط لا بــــد مــنــه،  ــهـــم، فـــالـــتـــوافـــق الآن هــــو شـ ــادتـ ــيـ وسـ
ــا الـــســـعـــي إلـــى  ــ ــاع الـــمـــنـــشـــود، أمـ ــمــ لـــلـــوصـــول إلـــــى الإجــ
الإجــمــاع، والإصـــرار عليه، دون تأمين بيئة مناسبة 
للتوافق، يمكن أن يصبح سبباً لتأخير الحل، و حتى 
مــعــطــلاً لــــه، رغــــم أن مـــيـــزان الـــقـــوى الــــدولــــي الــجــديــد 
الــمــعــادي، بصيغه التقليدية  الــخــارجــي  الــتــدخــل  يلجم 
الـــمـــبـــاشـــرة، ويـــحـــد مــــن تـــأثـــيـــره، ويــــوفــــر لــلــســوريــيــن 
الـــفـــرصـــة الـــذهـــبـــيـــة لـــلـــتـــوافـــق فــيــمــا بـــيـــنـــهـــم، عـــلـــى بــنــيــة 
سياسية جديدة، يكون القرار فيها للشعب السوري، 

أولًا وأخيراً ، قولًا وفعلًا. 
تـــزامـــنـــت الأزمــــــة الـــســـوريـــة، مـــع مــرحــلــة انــتــقــالــيــة من 
تـــطـــور الــــوضــــع الـــــدولـــــي، مــــن أبــــــرز ســـمـــاتـــهـــا تــصــاعــد 
دور حــلــفــاء ســوريــة بشكل يــومــي، وتــراجــع الخصم 
ــنـــاســـب،  ــنــــاخ الـــمـ ــمــ بــــتــــســــارع، وتـــخـــبـــطـــه، مـــمـــا وفــــــر الــ
والإمكانية أن يستعيد الشعب السوري قراره، رغماً 
عــن إرادة الــقــوى الــمــعــاديــة، فــي دوائــــر صــنــع الــقــرار 
الغربي، وأتباعهم من الــدول الإقليمية، وعليه يمكن 
أن تــعــوض ســوريــة، عــن جــزء مــن الخسائر الكبرى 
التي تعرضت لها قبل غيرها من الدول، وعدم إضاعة 
المزيد من الوقت، والإسراع في توفير العامل الذاتي 
من خلال توافق السوريين فيما بينهم، والإقدام على 

البدء بالحل السياسي.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الــتــاريــخ الــوطــنــي الــمــجــيــد للطبقة الــعــامــلــة 
السورية، الذي صنعته بجدارة وجسارة،  
أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في 
المختلفة، وهذا  التفتيت  دعــوات  مواجهة 
الـــتـــكـــون الـــتـــاريـــخـــي لــيــس شــيــئــاً عــــابــــراً أو 
مـــؤقـــتـــاً أو تــكــتــيــكــيــاً، بــــل هــــو جـــــزء أصــيــل 
والثقافي  والسياسي  الفكري  مــن مكونها 
والـــطـــبـــقـــي، وبــــهــــذا تـــكـــون الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مدافعاً حقيقياً عن المصالح الوطنيه العليا، 
لأن لها في ذلك مصلحة عميقة تتوافق مع 
مصالحها العامة والــخــاصــة، ولا يمكن أن 
تنحاز عنها، بل ستدافع عنها بكل ما تملكه 
من قوى وإمكانات، وما تملكه شيء كثير 
إن استطاعت تنظيم قواها، والخلاص من 

المعيقات التي تكبل حركتها.
الطبقة الــعــامــلــة تــؤكــد دائـــمـــاً، عــلــى موقفها 
ومــوقــعــهــا الأصــيــلــيــن الــلــذيــن تــمــيــزت بهما 
تـــاريـــخـــيـــاً » الـــوطـــنـــي والـــطـــبـــقـــي«، بــالــرغــم 
مـــن حــــالات الــهــبــوط الــتــي فــرضــهــا التغير 
فـــي مــــوازيــــن الــــقــــوى، لــيــس عــلــى الــصــعــيــد 
الــداخــلــي فــقــط، بــل أصـــاب الــقــوى الثورية 
ــيــــد الــــعــــالــــمــــي وهــــــــي تــســتــعــيــد  ــعــ عــــلــــى الــــصــ
قدراتها الآن بفعل التغير الحاصل  بميزان 
أصـــبـــح  الأفــــــــــق  أن  أي  الــــــــدولــــــــي،  الــــــقــــــوى 
مــفــتــوحــاً أمـــــام حـــركـــة الـــشـــعـــوب لتستعيد 
المنهوبة،  سلطتها الحقيقية على ثرواتها 
وترسم مستقبلها بما يعبر عن مصالحها 
الحقيقية، وهذا التطور الجاري سيعكس 
ــلـــى الـــطـــبـــقـــة الــعــامــلــة  نـــفـــســـه بــــالــــضــــرورة عـ

السورية وعلى الشعب السوري. 
إن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــســـوريـــة كـــانـــت أكــثــر 
ــــاء الأزمـــــــة بــســبــب  ــنـ ــ الـــمـــتـــضـــرريـــن قـــبـــل وأثـ
الـــهـــجـــوم الــــواســــع الـــــذي شــنــتــه الــلــيــبــرالــيــة 
ــبــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة  عــــلــــى حــــقــــوقــــهــــا ومــــكــــاســ
ــــم مـــا فـــي ذلـــــك: حقها  والــديــمــقــراطــيــة، وأهـ
بأجرٍ عــادلٍ يؤمن كرامتها، وحقها بمكان 
العمل الذي يؤمن استمرارها واستقرارها، 
ويــمــنــع عــنــهــا شــبــح الــبــطــالــة الــمــخــيــم على 
رؤوس العمال، ويتهددهم بالتسريح في 
أية لحظة، وخاصة عمال القطاع الخاص 
الذين فُرض عليهم قانون عمل غير عادل، 
وغــــيــــر مـــنـــصـــف ومــــنــــحــــاز لأربــــــــــاب الـــعـــمـــل 
وقوى السوق، وهنا لابد من الإشارة إلى 
أن قطاعاً واســعــاً مــن الــقــوى الوطنية بما 
فيها الكثير من الكوادر النقابية قد رفضوا 
ــانـــــون مـــــن مــــــــواد جــــائــــرة  ــ ــقـ ــ ــاء فـــــي الـ ــ ــ مـــــا جـ
بــحــق الــعــمــال فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، ولــكــن 
الأدوات المفترض استخدامها لرد الظلم 
عــن مصالح العمال كانت قــاصــرة ومقيدة 
بفعل المادة الثامنة القديمة من الدستور 
السوري القديم، وهذا يطرح على الحركة 
النقابية والعمالية مهمة إزالة أثارها طالما 
يجري الحديث الآن عن تعديلٍ للدستور، 
ــد يـــضـــمـــن بــشــكــل  ــديــ ــــور جــ ــتـ ــ أو كـــتـــابـــة دسـ
فعلي استقلالية الحركة النقابية والعمالية 
ــــن حــقــوقــهــمــا  ــــن الـــــدفـــــاع عـ بـــمـــا يــمــكــنــهــمــا مـ

ومصالحهما. 

بصراحة

الطبقة العاملة السورية 
خيارها أمامها 

ǧǧشوقيǧميلاد

الأزمة شماعة
الأزمـــــــــــــة  أن  اعــــــــتــــــــبــــــــرت  الـــــــــــــــــــــــــــــوزارة، 
ــيــــســــي فــــــي زيــــــــادة  ــرئــ ــبــــب الــ هــــــي الــــســ
المتعطلين عن العمل، عبر استهداف 
الإرهـــــــــــــــــــــــاب لـــــــمـــــــنـــــــشـــــــآتٍ اقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
ــــن الــــخــــدمــــة وانـــضـــمـــام  وخــــروجــــهــــا عـ
ــــى الــمــتــعــطــلــيــن عــــن الــعــمــل،  عــمــالــهــا إلـ
الـــــبـــــطـــــالـــــة مـــشـــكـــلـــة  مــــــــع أن مــــشــــكــــلــــة 
مـــوجـــودة قــبــل الأزمـــــة، ولـــم تستطع 
الحكومة إيــجــاد أي حــلٍ لــهــا، كما أن 
الـــوزيـــرة لــم تــر فــي الــقــانــون رقـــم 17 
لــعــام 2010 الــــدور كــبــيــر فــي تسريح 
إلــــى المتعطلين  الــعــمــال وانــضــمــامــهــم 
عــن الــعــمــل، عبر الــســمــاح لــرب العمل 
بتسريح عماله بشكل تعسفي، والذي 
سرح ألاف العمال بناء عليه، كما أن 
ــــرواتـــــب  تــــدنــــي مـــســـتـــوى الأجــــــــور والـ
ــــد مــــــن الــــشــــبــــاب  ــــديـ ــعـ ــ الـــــــــــذي  يـــــدفـــــع الـ
لــــلــــعــــزوف عــــن الــــعــــمــــل، بـــســـبـــب تــدنــي 
مستوى المعيشة، والــذي يعود إلى 
التي  الاقتصادية  الحكومة  سياسات 
ــانــــب أصـــــحـــــاب الـــــربـــــح ضــد  تــــقــــف بــــجــ
أصــــحــــاب الأجـــــــــور، وإصــــــرارهــــــا عــلــى 
عدم تحسين مستوى المعيشة ليس 

مشكلة أيضاً برأي الوزارة.

الحكومة ليست معنية بشيء
الـــوزيـــرة، اعتماد  يتبين مــن تصريح 
الحكومة بشكل رئيسي على برنامج 
ــــج  ــــرامـ ــــدد، وبـ ــ ــــجـ ــ دعـــــــم الــــخــــريــــجــــيــــن الـ
ــم الــمــشــاريــع الــمــتــنــاهــيــة بــالــصــغــر،  دعــ
وهــــذا يـــدل عــلــى أن الــحــكــومــة تعتبر 
نــفــســهــا بــأنــهــا لــيــســت مــعــنــيــة بمشكلة 

الـــبـــطـــالـــة، ولا بــتــوفــيــر فـــــرص الــعــمــل 
لــلــشــبــاب، بـــل تــتــرك الــمــواطــن يبحث 
ــــح مــن  ــــذا واضــ عــــن عـــمـــل بــنــفــســه، وهــ
تصريح الوزيرة حول تعزيز قدرات 
الداخلين إلــى ســوق العمل بالتعاون 
مع القطاع الخاص والأهلي لتعزيز 
ــيــــة،  ــاعــ ــمــ ــتــ بــــــرامــــــج الــــمــــســــؤولــــيــــة الاجــ
وتــأطــيــرهــا بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــاً على 
العمل الخاص وممارسة العمل الحر، 
كـــمـــا أن الـــــوزيـــــرة  لــــم تـــخـــفِ اعــتــمــاد 
الــحــكــومــة عــلــى الــجــمــعــيــات، والــقــطــاع 
الأهلي والمنظمات الدولية، لتحملها 
وكل  البطالة،  حــل مشكلة  مسؤولية 
هــــذا يـــؤكـــد أن الــحــكــومــة ســـائـــرة في 
ــبـــرالـــي،  ــيـ ــلـ ــــادي الـ ــــصـ ــتـ ــ بـــرنـــامـــجـــهـــا الاقـ
ــــى انـــســـحـــاب الـــدولـــة  ــقـــود إلـ والـــــــذي يـ
مــن تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة لصالح الــقــطــاع الأهلي 

والمنظمات الدولية. 

 تعديل قوانين العمل 
لمصلحة من؟

أشارت الوزيرة  في تصريحها، إلى 
الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه الـــــوزارة بشأن 
الاستعانة بأصحاب الخبرة الطويلة 
فـــي الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات، لتعديل 
قـــوانـــيـــن الــعــمــل بـــالـــتـــعـــاون مـــع اتــحــاد 
نقابات العمال ومنظمات العمل ولكن 
مـــن الــــواضــــح أنــــه مـــن خــــلال ســيــاســة 
ــامٍ، أنــه  الـــــوزارة والــحــكــومــة بــشــكــلٍ عــ
ــــون يـــنـــصـــف الـــطـــبـــقـــة  ــانــ ــ ــــدر قــ ــــصـ ــــن يـ لــ
الـــعـــامـــلـــة ويـــعـــيـــد إلـــيـــهـــا حـــقـــوقـــهـــا الــتــي 
ســلــبــت مــنــهــا عــبــر الــســنــيــن الــمــاضــيــة، 
بـــل ســتــصــدر قــوانــيــن أســــوأ مـــن الــتــي 
ــــزز نـــــفـــــوذ أصــــحــــاب  ــعـ ــ ــتـ ــ ســـبـــقـــتـــهـــا وسـ

الربح وستضمن الحكومة لهم البيئة 
الــــقــــانــــونــــيــــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة 
لجني مزيد من الأرباح على حساب 
الطبقة العاملة، بحجة إعادة الإعمار.

وتحدثت الوزيرة عن السعي لتثبيت 
الــعــقــود الــســنــويــة الــمــســتــمــرة بــالــرغــم 
ــثــــر عـــلـــى صــــدور  مــــن مــــــرور عـــــام وأكــ
قانون تثبيت العمال »العقود« ولكن 
لم يثبت أحــدٌ بناءً على هــذا القانون 
بــل يــجــري تسويف ومماطلة بشأن 
تثبيت هــــؤلاء الــعــمــال، وتــعــد مشكلة 
الــعــقــود الــســنــويــة مـــن الــمــشــاكــل الــتــي 
تــســبــبــت فــيــهــا الــحــكــومــة عــبــر تبنيها 
لسياسات صندوق النقد الدولي من 
خلال الإعلان عن مسابقات لتوظيف 
فــي الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة بموجب 
عقود سنوية فقط، المتفق مع شعار 
» لا عمل دائم لوظيفة دائمه« الذي 
تــخــوض الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي فــرنــســاً 

نضالًا ضارياً في مواجهته.
ــا فــيــمــا يــخــص الــعــمــال فـــي الــقــطــاع  أمــ
ــــخـــــاص، فـــقـــد أكــــــدت الـــــوزيـــــرة عـــدم  الـ
ـــــدى مـــؤســـســـة  ــة مــــفــــعــــول لــ ــ ــ وجــــــــود أيـ
ــالـــة  ــقـ ــتـ ــيــــة لاسـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ الــ
القانون  المسبقة بعد صــدور  العامل 
ــــن بــــــــدورنــــــــا نـــســـتـــطـــيـــع  ــكــ ــ رقـــــــــم 17 ولــ
أن نـــقـــول: إن الــحــكــومــة شـــرّعـــت في 
القانون استقالة العامل المسبقة عبر 
الــســمــاح لـــرب الــعــمــل بتسريح عماله 

بشكل تعسفي وقت ما يريد.

فائض أموال التأمينات!!
كــمــا نـــوهـــت الــــوزيــــرة بـــالـــقـــانـــون رقــم 
الـــحـــق  أعــــطــــى  الــــــــذي  لــــعــــام 2005   2
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ ــنــــات الاجـ ــيــ ــأمــ ــتــ لـــمـــؤســـســـة الــ

ــا،  ــ ــهـ ــ ــــوالـ ــثــــمــــار كـــــامـــــل فـــــائـــــض أمـ ــتــ بــــاســ
ــــر عــــن  ــــصــ ــتــ ــ ــــخــ وتــــــــحــــــــدثــــــــت بــــــشــــــكــــــل مــ
إجراءات المؤسسة لتحصيل ديونها 
ــــل مـــنـــهـــا شــــــيء حــتــى  ــــحــــصّ ــــم يُ ــتــــي لـ الــ
ــلـــغ  ديـــــــون مــؤســســة  الآن، حـــيـــث تـــبـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة عــلــى الــقــطــاع 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص حــــتــــى عـــــــام 2017 
أربعون مليار ليرة، ولم تذكر بديون 
الحكومة،  استدانتها  التي  المؤسسة 
ولـــــم تُـــحـــصّـــل حـــتـــى تــــاريــــخــــه، والـــتـــي 
تصل إلــى مــئــات الــمــلــيــارات، وفضلت 
الـــوزيـــرة الــحــديــث عــن فــائــض أمـــوال 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات مـــع أنــهــا تــواجــه 
ــــد تــوصــلــهــا  ضـــائـــقـــة مـــالـــيـــة حــقــيــقــيــة قـ
ــــد الإفــــــــــلاس، بـــســـبـــب ديـــونـــهـــا  إلــــــى حـ
ــــدد، وبـــســـبـــب تــحــمــيــلــهــا  ــــسـ ــــم تـ ــتــــي لـ الــ
نفقات تعويض المعيشة للمتقاعدين، 
الــتــي كــــان يــجــب تــحــمــيــلــهــا لــلــحــكــومــة، 
ــــررة كــل  ــكـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ وبــــســــبــــب الـ
عــــــام الــــتــــي تــــصــــدر وتـــعـــفـــي أصـــحـــاب 
الــمــؤســســات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن فــوائــد 
الــــمــــبــــالــــغ الـــمـــتـــرتـــبـــة بـــذمـــتـــهـــم لـــصـــالـــح 

المؤسسة.
مـــــن الــــــواضــــــح، أن الـــحـــكـــومـــة لــيــس 
ــــة رؤيـــــــة أو حــــل جـــوهـــري  لـــديـــهـــا أيــ
وجــــــذري لــمــشــاكــل الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
ــتـــــى لـــــســـــوق الــــعــــمــــل، ولا تــمــلــك  ــ وحـ
ــيـــةً وجــــــديــــــةً لــمــشــكــلــة  ــقـ ــيـ ــقـ حـــــلـــــولًا حـ
الـــبـــطـــالـــة، وهـــــي لا تـــــرى فــــي تــدنــي 
مستوى الأجور والرواتب وتراجع 
الــمــعــيــشــة، مشكلة حقيقية  مــســتــوى 
بــــل جــــل مــــا يــهــمــهــا هـــــو: الانـــســـحـــاب 
من الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والقطاع  الدولية  المنظمات  لصالح 

الخاص.

انسحاب حكومي بطريقة التسلل!

صرحت وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل لصحيفة كفاح العمال، عن بعض العناصر الرئيسية التي تضمنتها خطة الوزارة لسوق العمل، 
وتركيب القوى العاملة في ظل الظروف الراهنة، وعن رؤية الوزارة المستقبلية لهذه السوق.



03قاسيون ـ العدد 865 الإثنين 04 حزيران 2018  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

اليونان_ لقد نزفنا في أزمتهمتحالف نقابي ألمانيا_ عمال القطاراتفرنسا_ إضرابات الأجور

دخل موظفو شركة »آيــر فرانس« الفرنسية للطيران 
إضراباً يوم 31 آذار،  للمرة الرابعة خلال شهر، وتقول 
النقابات: إن على الشركة مشاركة  ثروتها مع موظفيها 
بعد تحقيقها نتائج جيدة العام الماضي، إلا أن الإدارة 
تؤكد أنها لا تستطيع رفــع الــرواتــب، لأن ذلــك سيعيق 

النمو في قطاع الطيران، عالي التنافسية.
الحديدية  السكك  بينما سيبدأ موظفو شركة خطوط 
سلسلة من الإضرابات على مدى ثلاثة أشهر الأسبوع 
الــمــقــبــل، ومـــن الــمــقــرر أيــضــاً: أن يــضــرب عــمــال النظافة 
ــتـــداء مـــن 3 نــيــســان لــلــمــطــالــبــة بــإنــشــاء خــدمــة وطــنــيــة  ابـ

لجمع القمامة.
 نــفــذت 11 نــقــابــة عــمــالــيــة حــتــى الآن إضـــرابـــيـــن فـــي 22 
شــــبــــاط  و23 آذار لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع رواتـــــــب الــعــامــلــيــن 
بنسبة 6 بالمئة، ومن المقرر تنظيم إضرابين إضافيين 

في 3 و7 نيسان المقبل.

بـــدأ صــبــاح يـــوم 29 آذار إضـــــراب تــحــذيــري لــشــركــات 
المواصلات العامة في فرانكفورت، ولم تغادر قطارات 
الأنفاق والشوارع مرائبها، وكان اتحاد فيردي العمالي 
قد دعا للإضراب في وقت سابق للمطالبة بزيادة أجور 
نحو 2.300 عامل فــي الخدمات العامة على مستوى 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والــــولايــــات والـــبـــلـــديـــات، عــلــى ألّا 
ــــورو فــــي الـــشـــهـــر، هـــذه  ــــادة عــــن 200 يــ ــــزيـ تـــقـــل هـــــذه الـ
الـــزيـــادة الــتــي يرفضها أربــــاب الــعــمــل، والــذيــن هاجموا 
بــدورهــم الإضـــراب وصنفوه بالفوضوي، وأكــد اتحاد 
ــــراب لم  RMV لــشــركــات الــمــوصــلات الــعــامــة: أن الإضــ
يؤدِ لفوضى كبيرة، حيث كان الجو هادئاً في محطة 
المواطنون للحافلات، أو  قطارات فرانكفورت، ولجأ 

ركوب الدراجات خلال الإضراب.
ــانـــيـــة إضــــرابــــات  ــــدة ولايــــــــات ألـــمـ وكــــانــــت قــــد شــــهــــدت عــ

تحذيرية خلال الأيام الماضية.

وقعت ثلاث نقابات من المغرب والسودان والبحرين 
اتفاقية للشراكة والتعاون بينها في عدد من القضايا، 

بينها الدفاع عن العمال الفلسطينيين.
جــــرى تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة يــــوم 28 آذار فـــي الــعــاصــمــة 
الــمــغــربــيــة الـــربـــاط بــيــن الاتـــحـــاد الــوطــنــي لــلــشــغــل في 
الـــمـــغـــرب، والاتــــحــــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال الـــســـودان، 
واتحاد نقابات عمال البحرين، وتنص الاتفاقية على 
وإفريقياً ودولياً  والمبادرات عربياً  الجهود  تنسيق 
لــلــدفــاع عــن الــقــضــيــة الفلسطينية عــامــة، وعـــن الــعــمــال 
الفلسطينيين في دول اللجوء على وجه الخصوص، 
لمساعدتهم على تخطي العقبات القانونية المفروضة 
عــلــيــهــم، ولــتــمــكــيــنــهــم مــــن حــقــوقــهــم فــــي الـــعـــمـــل والـــتـــي 

تضمنها المواثيق والقوانين الدولية. 
وتسعى الاتفاقية إلى تبادل التجارب والخبرات في 
مجالات العمل النقابي التنظيمية والمهنية والمطلبية.

تظاهر نحو 2000 مدرس وطالب  يوم 30 آذار في 
العاصمة اليونانية أثينا، للتعبير عن رفضهم لخطة 
الــحــكــومــة فــي إصـــلاح الــمــنــظــومــة التعليمية، وطــالــب 
المدرسون  بعقود عمل دائمةٍ،  وإلغاء عقود العمل 
ــتــــراجــــع عــــن إجــــــــــراءات الــتــقــشــف الــتــي  الـــمـــؤقـــتـــة، والــ
حولت نحو ثلث المدرسين في المدارس الابتدائية 
والثانوية إلى العمل بنظام العقود المؤقتة، وطالبوا 
الــحــكــومــة بــتــأمــيــن وظــائــفــهــم، وفــــي الـــطـــرف الــمــقــابــل 
واجهت الشرطة اليونانية المتظاهرين برذاذ الفلفل، 
المتظاهرون لافــتــات كتب عليها »لقد نزفنا  وحمل 
فــي أزمــتــهــم«، »يــريــدون أن نــدفــع ثمن نــمــوهــم«، إن 

التنظيم والهجوم المضاد خيارنا«.
كــانــت الاتـــحـــادات والــمــراكــز الــعــمــالــيــة والــنــقــابــات، قد 
نظمت مظاهرة يوم 20 آذار من أجل إقرار اتفاقيات 

عمل جماعية.

ǧǧالماغوطǧغزل

كَيلٌ بمكيالين
ــام، لــبــت الــحــكــومــة مطلباً  ــ مــنــذ بــضــعــة أيـ
كـــان قــد قــدمــه كــبــار مــســتــوردي القطاع 
الـــــــــــخـــــــــــاص_ الـــــــــذيـــــــــن يـــــحـــــتـــــكـــــر بـــعـــضـــهـــم 
اســتــيــراد منتجات أســاســيــة فــي السوق 
السورية_ إذ وافقت اللجنة الاقتصادية 
فـــي مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى وقـــف العمل 
بالقرارات والتوصيات والكتب المتعلقة 
بإلزام هؤلاء المستوردين بتسليم %15 
من مستورداتهم للجهات العامة، بسعر 
التكلفة منذ عــام 2013 وذلــك بناءً على 
طــلــب الــمــســتــورديــن بــوقــف الــعــمــل بــهــذا 
الـــقـــرار، بحجة تــأخــر جــهــات الـــدولـــة في 
دفـــع مـــا عــلــيــهــا مـــن الـــتـــزامـــات مــالــيــة لهم 

لقاء العمل بهذا القرار.
أي: إن الـــحـــكـــومـــة بــبــســاطــة تــخــلــت عــن 
مــصــدر دخـــل مــهــم لــهــا، كـــان مـــن الممكن 
أن يستثمر فــي دعـــم الــقــطــاع الإنــتــاجــي 
كما أنها فتحت المجال للتجار لممارسة 
المزيد من الاحتكار والتلاعب بالأسواق 

السورية، ألا يعني ذلك صراحة، أن دعم 
المنتج المحلي ليس على الإطلاق على 

سلم أولويات الحكومة؟

في المقابل
فـــي ســـيـــاقٍ مــنــفــصــل، نــقــرأ أن الــحــكــومــة 
إنتاجية  أيــة تسهيلات  تتمنع عــن منح 
أو تــســويــقــيــة لـــشـــركـــات الـــقـــطـــاع الـــعـــام، 
الـــــــتـــــــي تــــــعــــــانــــــي إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الإهـــــــمـــــــال 
الــحــكــومــي مــن تــــردي خــطــوط الإنــتــاج 
ونــقــص الــيــد الــعــامــلــة ومــنــافــســة المنتج 
ــــة مـــثـــل:  ــــركـ ــــه شـ ــــواجــ ــــورد، إذ تــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــبـــيـــرة عــلــى  دهـــــانـــــات أمــــيــــة صـــعـــوبـــات كـ
مــســتــوى الــتــســويــق بسبب عـــدم الــتــزام 
الــــجــــهــــات الــــعــــامــــة بـــاســـتـــجـــرار مــنــتــجــات 
الــشــركــة، إضــافــة إلــى انــتــشــار المنتجات 

عرض خاص.. للتجار!
اعتدنا أن تصطدم الأصوات الشعبية المطالبة برفع الأجور 

وتحسين مستوى المعيشة، بإجابات حكومية متشابهة 
تصب جميعها في سياق عدم توافر السيولة النقدية بفعل 

الظروف التي تمر بها البلاد، لكننا في المقابل كثيراً ما نسمع 
بإجراءات حكومية تعوزها الحكمة والعدل، تُمارس علناً لمنح 

التسهيلات والدعم لكبار المستثمرين والتجار على حساب 
الطبقة العاملة الأكثر فقراً، والتي لا تحظى_ حين يتعلق 

الأمر »بالعطاءات« الحكومية_ بغير الوعود، ومن المؤكد، 
أن هذه السياسات الحكومية المحابية للأثرياء على حساب 
المفقرين ليست حالة استثنائية ولا زلة غير متوقعة، إنما 

هي: سياسات مدروسة تَسوقُ بلادنا نحو المزيد من الغرق في 
مستنقع الليبرالية الاقتصادية.

المهربة الــتــي تــبــاع بــأســعــار بخسة في 
الأسواق.

ــبـــــق عــــــلــــــى عــــــشــــــرات  ــ ــــطـ ــنـ ــ الأمــــــــــــــر ذاتــــــــــــــه يـ
ــــة،  ــــدولـ الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة فـــــي قــــطــــاع الـ
والــتــي انــتــهــى بــهــا الــمــطــاف إلـــى تكديس 
المنتج والعجز عن التصريف، وبالتالي 
تراكم خسائر بالغة وعجز عن تحسين 
أوضــــــــاع الـــعـــمـــال عـــبـــر الــــحــــوافــــز ونــســب 
ــــة بـــــردى  ــــركـ الأربـــــــــــــاح، مـــــثـــــلًا: تــــعــــانــــي شـ
ــافـــذ الــــتــــوزيــــع وإغـــــــراق  ــنـ مـــــن انــــحــــســــار مـ
مؤسسات التدخل الإيجابي بالمنتجات 
المستوردة، في حين تتكدس البرادات 
المنتجة وطنياً في المستودعات، كذلك 
تـــكـــدس الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة لـــلـــزجـــاج آلاف 
الألــواح الزجاجية المحجرة في العراء، 
بعد أن ضــاقــت بها الــمــســتــودعــات، دون 

أن تــجــد مـــنـــفـــذاً لــتــســويــقــهــا، وثـــمـــة أمــثــلــة 
أكثر من أن تحصى هنا..

باختصار
ــا نــــــــظــــــــرة خــــــاطــــــفــــــة عــــــلــــــى واقـــــــــع  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ تـ
ــهـــــوة  ــ ــنـــــلاحـــــظ الـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــســــــــوري لـ
الــواســعــة فـــي الــتــعــامــل الــحــكــومــي مـــع كل 
مــــن الـــمـــســـتـــورديـــن الــــكــــبــــار، ومـــــا يــلــقــونــه 
ــنـــازلات وتــســهــيــلات لتعزيز  مــن دعـــم وتـ
ــا مـــــن جــــهــــة، ومــــا  ــ ــنـ ــ ــــواقـ ــانـــتـــهـــم فـــــي أسـ مـــكـ
العام  للقطاع  التابعة  الــشــركــات  تــواجــهــه 
من سياسات منهجية تهدف إلى عرقلتها 
وتــخــســيــرهــا، والــحــيــلــولــة دون اســتــعــادة 
مكانتها الاقصادية، بما يقود بالتالي إلى 
ســوقــهــا نــحــو الــتــشــاركــيــة وتــقــديــمــهــا على 

طبقٍ من ذهبٍ إلى القطاع الخاص. 
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شؤون عمالية

حيث شهدت الأشهر الست الماضية، من عام 
2018 إضرابات متصاعدة في مختلف أنحاء 
ــالـــم تــعــكــس صــــعــــوداً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي قــــدرة  الـــعـ
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى إعــــادة تنظيم صفوفها 
وتـــحـــديـــد شـــعـــاراتـــهـــا الـــتـــي تــــواجــــه بـــهـــا قـــوى 
رأس المال المأزوم في بنيته بسبب الأزمة 
ــيـــة الـــعـــاصـــفـــة، والــــتــــي دفــــعــــت قـــوى  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
رأس المال إلى تشديد استغلالها بتخليص 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة حــقــوقــهــا ومــكــتــســبــاتــهــا الــتــي 
انتزعتها في مراحل سابقة، لهذا فإن الطبقة 
العاملة ذهبت نحو الخيار الــذي يمكنها من 
رد الــعــدوان على تلك الحقوق والمكتسبات 
ــــراب،  ــــو: الإضــ ــــوى وهـ شـــاهـــرةً ســلاحــهــا الأقــ
وهـــــو ســـــلاح مـــوجـــع بــالــنــســبــة لـــقـــوى رأس 
الــــــمــــــال وفــــــعــــــال فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــنــــتــــائــــج وفــــقــــاً 
لــمــوازيــن الــقــوى، الــتــي تعمل الطبقة العاملة 
فــــي إطــــارهــــا وهـــــي مــتــغــيــرة ولـــيـــســـت ثــابــتــة، 
وتــســيــر نــحــو الــتــطــور لــصــالــح حــركــة الطبقة 
ــام قـــــطـــــاعـــــات واســــــعــــــة مــن  ــ ــمــ ــ ــــضــ الــــعــــامــــلــــة وانــ
الـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر لــتــلــك الإضــــــرابــــــات هــــو أحـــد 
الـــمـــؤشـــرات الـــهـــامـــة عــلــى قـــــدرة الـــعـــمـــال على 
قيادة الحركة في الشارع، وتحديد الأهداف 

المطلوب تحقيقها.

خلال  للإضرابات  المتصدرة  ــدول  ال   
الستة أشهر الماضية: 

لبنان: عمال الكهرباء.
مصر: عمال الألبسة_عمال سماد طلخا_ عمال 

الملابس )بجيا تكستايل(
الــــــــــعــــــــــراق: عــــــمــــــال الــــــبــــــلــــــديــــــات– إضـــــــــــــــراب ضـــد 
ــنـــاء– مـــوظـــفـــو نــفــط  ــيـ الـــخـــصـــخـــصـــة– عـــمـــال الـــمـ

شمال_ ضد خصخصة الكهرباء. 
الأردن: ضد ضريبة الدخل– عمال الأسمدة.

كوريا الجنوبية: عمال هيونداي_ عمال شركة 
موتورز. 

ألمانيا: عمال صناعات المعدنية– عمال النقل– 
عمال القطارات– عمال دور الحضانة– مركز 
التشغيل– مــكــاتــب خــدمــات الــمــوظــفــيــن– عمال 

النظافة. 
اليونان: ضد الغلاء– ضد إجراءات التقشف– 

كادر تدريسي والطلاب.
تـــونـــس: ضـــد الـــغـــلاء– عــمــال شــركــة الــخــطــوط 

التونسية– عمال الحضائر– أساتذة المعاهد.
الــجــزائــر: الــنــقــابــات الــمــهــنــيــة– عــمــال الــخــطــوط 

الجوية.
الولايات المتحدة: عمال الوجبات السريعة– 

عمال الاتصالات- عمال)جنرال إليكتريك(  

سلوفينيا: معلمو المدارس. 
الهند: عمال الكهرباء.

البرتغال: عمال البريد.
النيجر: ضد قانون المالية– ضد الاحتلال.

فرنسا: موظفو شركة )إيرفرانس( للطيران– 
عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة– ضـــد تــقــلــيــص أعــــداد 

موظفي القطاع العام– ضد التقشف.
اليمن: عمال شركة النفط اليمنية– عمال مطار 

سيئون– عمال مطار عدن الدولي.
ــــاش الــــوطــــنــــي– عـــمـــال  ــعــ ــ الــــمــــغــــرب: عــــمــــال الإنــ

المطارات– الكادر التدريسي. 
الدنمارك: الكادر التدريسي.

إسبانيا: إضرابات المتقاعدين.
بريطانيا: ضد ضعف الأجور.

بــــلــــجــــيــــكــــا: إضــــــــــــراب الـــــطـــــيـــــاريـــــن– ضــــــد قــــانــــون 
المعاشات.

أســـــتـــــرالـــــيـــــا: ضــــــد طــــبــــع الــــعــــمــــلــــة– ضــــــد ضــعــف 
الأجور.

جنوب إفريقيا: عمال المعادن.
فلسطين: ضد الحصار– موظفو وكالة الغوث.

أنصفو عمال المخابز في السويداء

الكلمة الآن للطبقة العاملة
تتصاعد موجات 

الإضرابات والحركات 
الشعبية ضد قوى الفساد 
في العالم، بدءاً من عمال 

الأونروا في فلسطين 
المحتلة، وليس انتهاءاً 

بعمال سكك الحديد في 
باريس.

ǧǧمنذرǧوائل

الطاقة الإنتاجية 
ــلـــة فــــي الــــفــــرع 8  ــامـ ــــدد الــــخــــطــــوط الـــعـ  يـــبـــلـــغ عــ
خــطــوط وطــاقــة الــخــط الـــواحـــد 9 أطــنــان وقــد 
ــيـــة مــــع الــمــخــابــز  ــيـــاطـ ــتـ ــابـــز الاحـ تــــم دمــــــج الـــمـــخـ
الآلية منذ بداية عام 2017 وهي تضم المخابز 

التالية: 
 1_ مخبز القريا: طاقته الإنتاجية 10600 كغ 

يومياً.
 2_ مخبز قنوات: طاقته الإنتاجية 9000 كغ 

يومياً.
الثعلة: وضــع للاستثمار منتصف  3_ مخبز   
ــتــــه  ــاقــ وطــ  ،2017 عـــــــــام  الأول  كـــــــانـــــــون  ــــر  ــهـ ــ شـ

الإنتاجية 8000 كغ يومياً.
 4_ مخبز المزرعة: وهو قيد الإنجاز وسيتم 

افتتاحه في هذا العام.
أمــا الــوضــع الإنــتــاجــي فــي فــرع الــشــركــة العامة 
لــلــمــخــابــز فـــي الـــســـويـــداء، بــلــغــت نــســبــة الــتــنــفــيــذ 
للخطة الموضوعة  فيه 116.5%، وكانت نسبة 
الــــمــــردود لـــكـــل100كـــغ دقـــيـــق 124 خــبــز والــحــد 
الــمــعــيــاري 120 كـــغ ونــســبــة الــتــالــف الــصــنــاعــي 
أربــــعــــة بــــالألــــف عـــلـــمـــاً أن الـــحـــد الـــمـــســـمـــوح فــيــه 

خمسة بالألف. 
يبلغ عــدد العاملين فــي هــذا الــفــرع 341 عاملًا 
و237 عاملة بصفة دائمة و103 بصفة مؤقتة. 

معوقات العمل 
ــــور:  تــتــلــخــص مـــعـــوقـــات الإنــــتــــاج فــــي ثـــلاثـــة أمـ
الـــوضـــع الــفــنــي لــلــخــطــوط الإنــتــاجــيــة، والـــكـــادر 

البشري العامل، والمواد الأولية.
قال أحد العمال الفنيين: جميع خطوط الإنتاج 
وبيوت النار والآلات قديمة، ولم يتم تجديدها 
ــتـــــرة الــــزمــــنــــيــــة، وهـــــــي كـــثـــيـــرة  ــ ــفـ ــ خـــــــلال هـــــــذه الـ
الأعـــطـــال ويــتــم الــعــمــل عــلــى تــرمــيــمــهــا وإصـــلاح 
أعـــطـــالـــهـــا بــهــمــة الـــعـــمـــال الــفــنــيــيــن فــــي الــمــخــابــز، 

وجميع الخطوط بحاجة إلى ترميم ولا بديل 
عن تركيب خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي 
يــؤدي إلــى تحسين وزيـــادة الإنــتــاج والتقليل 
من مصاريف الصيانة، كما يلعب ارتفاع أسعار 
القطع التبديلية، وقطع الغيار، والتي تضاعفت 

أسعارها خلال الأزمة أكثر %600.
تساءلت عاملة أخـــرى: مــن يستطيع أن يعيل 
قــــــدره 15000 ل.س؟  ولـــذلـــك  بـــأجـــر  عــائــلــتــه 
يــتــســرب الــعــمــال مـــن هــــذا الـــقـــطـــاع، مــمــا يـــؤدي 
ــقـــــص فـــــي الـــيـــد  ــ ــــات الإنـــــــتـــــــاج، ونـ ــبـ ــ إلـــــــى عـــــــدم ثـ
ــال الــــمــــوجــــوديــــن عــلــى  ــمــ ــعــ ــلــــة، وأغـــــلـــــب الــ ــامــ ــعــ الــ
خطوط الإنتاج هم مياومون وبطبيعة الحال 

محرومون من تعويض غلاء المعيشة. 
أضـــاف عــامــل أخـــر: تشكل الــمــواد الأولــيــة أحد 
أهــــــم الــــعــــوامــــل الــــمــــؤثــــرة فـــــي جـــــــودة الـــرغـــيـــف 
المنتج، فكل سيارة طحين تختلف في جودتها 
ومواصفاتها الفنية عن الأخرى، وهناك طحين 
ليس بالجودة المطلوبة، وخميرة مستوردة 

فاقدة للصلاحية ورديئة.

رأي نقابي 
أكد أحد النقابين: ضرورة إدراج عمال المخابز 
ضمن الأعمال الشاقة والخطرة بسبب زيادة 
ــــرة الأمـــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة والـــتـــنـــفـــســـيـــة،  ــثـ ــ وكـ
بــســبــب اســتــنــشــاق غــــاز ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون 
الناتج عن احتراق مــادة الــمــازوت، وتعرضهم 
للحرارة المرتفعة التي تتجاوز 50 درجة في 
ــتــــاج، وضــــــرورة إشـــراكـــهـــم بمظلة  ــــالات الإنــ صـ
التأمين الصحي الشامل، كما أكد على ضرورة 
صـــرف طبيعة الــعــمــل حــســب نــصــوص قــانــون 
الــعــامــلــيــن الأســــاســــي، حــيــث ورد فـــي الــقــانــون 
الــــمــــذكــــور أن أدنـــــــى نـــســـبـــة فــــي طــبــيــعــة الــعــمــل 
هــي 4% وتــصــل حتى 40% مــن الــراتــب والــذي 
حدث هو الالتفاف على هذا القانون هذا، منذ 
اليوم الأول لبدء العمل فيه، وأخــذ التعويض 
الممنوح على القانون السابق 25% وقسم على 

أحدث فرع الشركة العامة للمخابز في السويداء عام ١٩٨٥ لإدارة المخابز الآلية العاملة 
في المحافظة، ويعمل الفرع على تأمين مادة الخبز التمويني على ساحة المحافظة، من 

خلال منافذ البيع في المخابز والمعتمدين في القرى والأحياء كافة والمعتمدين أصولا 
من مديرية التجارة الداخلية.

الـــراتـــب الــجــديــد وأعــطــى نــســبــة 20.3% وبــذلــك 
حرم عمال المخابز من الاستفادة من ميزات 
الــقــانــون،  وطــالــب الــنــقــابــي بتنفيذ قـــرار وزيــر 
التجارة الداخلية رقم 2489 تاريخ 2017/11/9 
القاضي بزيادة الحوافز الإنتاجية 35% لعمال 
المخابز، وبــيــن أن سبب تأخير الــصــرف، هو 
ــقــــرار بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة، عــلــمــاً  عـــــدم نـــشـــر الــ
أن الجريدة لا تبعد 200م عن مبنى الشركة 

العامة للمخابز.
 انتقد نقابي أخر عمل مراقبي التموين قائلًا: 
لا يـــجـــرؤ مـــراقـــب الــتــمــويــن عــلــى الـــدخـــول إلــى 
سوق »الخضرة الهال« لكتابة مخالفات بحق 
ــار، لـــكـــنـــه بـــكـــل بـــســـاطـــة يــنــفــذ  ــ ــعــ ــ مــــن يــــرفــــع الأســ
ضــبــوطــاً بــحــق عــمــال الــمــخــابــز، فــهــل يعقل أخــذ 
ــــاج، ولـــيـــس نــهــايــة  ــتـ ــ ربـــطـــة خـــبـــز مــــن خــــط الإنـ
الـــخـــط، وكـــتـــابـــة ضـــبـــط  فـــي ظـــل أن الــخــمــيــرة 
مـــحـــدودة الــصــلاحــيــة وغــيــر فــعــالــة، وكـــل كيس 
طــحــيــن مــخــتــلــف عـــن الأخـــــر، »أيــــن الـــعـــدالـــة في 

ذلك«؟!

مطالب عمالية 
منح عمال المخابز طبيعة عمل 100% والسلل 

ــلــــبــــاس أســـــــوة بــبــاقــي  ــيــــة، وتــــعــــويــــض الــ ــغــــذائــ الــ
الــقــطــاعــات، وتــعــديــل أســـعـــار الــوجــبــة الــغــذائــيــة، 
بما يتناسب مــع أســعــار الــســوق وفصل العمل 
الإضـــافـــي عـــن أيــــام الــعــطــل والأعــــيــــاد، وإعــطــاء 
العمال ســاعــة طـــوارئ، وصـــرف طبيعة العمل 
والاخـــتـــصـــاص لــمــســتــحــقــيــهــا، وتــأمــيــن وســائــط 
نــقــل لــلــعــمــال، عــمــلًا بــالــنــظــام الــداخــلــي للشركة، 
ومـــــنـــــح الـــــعـــــمـــــال الــــمــــيــــاومــــيــــن تــــعــــويــــض غــــلاء 

المعيشة، وإلغاء حرمانهم منها.
1_ الاســراع بتثبت العمال المؤقتين حيث تم 
إخــبــار العمال مــن تــاريــخ 2017/8/13  أنهم تم 

تثبيتهم وحتى تاريخية لم يثبت أي عقد.
2_ الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الـــــمـــــســـــاحـــــات الأرضــــــيــــــة 
الواسعة في المخابز الآلية  بما يعود بالفائدة 

على الإنتاج والعمال.
3_ تعيين عمال جدد لتعويض النقص الكبير 

في اليد العاملة.
4_ إعداد دورات تأهيل للعمال بصفة العجان 
وذلـــك لقلة الــخــبــرة وتحسين نوعية وجــودة 

الرغيف.
5_ زيادة الأجور بما يوازي تكاليف المعيشة، 
ولمنع تسرب العمال بسبب الرواتب الهزيلة.
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ǧǧاللهǧالعبدǧمحمد

 لــم تــحــمــل قــذائــف وصـــواريـــخ الفصائل 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قـــطـــاع غـــزة  ــفـــدائـ الـ
الــمــتــجــهــة نـــحـــو الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــمـــتـــاخـــمـــة  عـــــــام 1948،  ــنــــذ  مــ ــلـــة  ــتـ الـــمـــحـ
لقطاع غــزة، النار لمراكز تجمع الغزاة 
الــضــوء  المحتلين، فــقــط ، بــل ، سلطت 
مــجــدداً على النهج والأســلــوب )الكفاح 
الــمــســلــح( الـــذي يــجــب أن تــحــرص على 
الــتــمــســك بـــه قـــوى الــتــحــرر فـــي الــمــعــركــة 
الــطــويــلــة والــمــســتــمــرة مــنــذ قـــرن ونــيــف 
ــــن  ــــوطـ ــة الـ ــ ــريــ ــ مـــــــع الــــــــغــــــــزاة مـــــــن أجـــــــــل حــ
الفلسطيني.  الــعــربــي  الإنـــســـان  وتـــحـــرر 
ــبـــعـــض بــــــدأ يـــعـــمـــل عــلــى  ــــة، وأن الـ ــــاصـ خـ
تقديس "السلمية" كنهج وبرنامج عمل 
أســاســي، إذا لــم يكن "الــوحــيــد" فــي هذه 
المرحلة الجديدة من الصراع التاريخي 
مـــع الـــغـــزوة الاســتــعــمــاريــة/ الــصــهــيــونــيــة 
الــتــي تسعى لاســتــكــمــال الــخــطــة/ العمل، 
ــلـــى اقــــتــــلاع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــن  عـ
ـــــنـــــــه. ولـــــن  أرضـــــــــــه وطـــــــــــــرده خـــــــــــارج وطــ
ــــن نـــتـــابـــع  ــــحـ ــــاء الــــكــــبــــيــــر ونـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــلـــف الـ ــكـ ــتـ نـ
الــمــقــالات والــتــحــلــيــلات والـــنـــدوات التي 
تُــضَــخُ فــي الإعـــلام المقروء والمسموع 
والـــمُـــشَـــاهَـــدْ، فـــي مــحــاولــة ممنهجة لِــكَــي 
ــــلال "ثــقــافــة"  الـــوعـــي الــــثــــوري بـــهـــدف إحـ
مـــثـــقـــوبـــة ومـــعـــطـــوبـــة عــــن نـــضـــال ســلــمــي 
"وحــيــد" لاعُــنــفــي فــي مــواجــهــة مُستعمِر 
إحـــلالـــي وفـــاشـــي وتـــوســـعـــي. بــــل، بـــدأت 
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــ بـــعـــض الــــســــاحــــات ووســ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، تـــــزخـــــر بـــــصـــــور "غـــــانـــــدي 
البعض،  لــوثــر كينغ" ليوظفها  ومــارتــن 
بــأنــهــا بـــدايـــة الانـــطـــلاق لــمــرحــلــة "مـــاكـــان 

ينبغي حمل السلاح"!.

  خلّي السلاح صاحي
ــــرة، مـــــن شــهــر  ــ ــيـ ــ ــ  تــــــطــــــورات الأيــــــــــام الأخـ
أيــــــــار/ مــــايــــو الـــمـــنـــصـــرم، الـــمـــعـــمـــدة بـــالـــدم 
والنار، أعادت التأكيد لمن راهن مخطئاً 
ــــلاح مــن  ــــسـ ــــوط" الـ ــقــ ــ وواهـــــــمـــــــاً، عـــلـــى "ســ
أيــــــدي الـــفـــدائـــيـــيـــن لــيــحــل مــحــلــهــا، الــحــجــر 
والــمــقــلاع رغـــم أهميتها فــي الــمــظــاهــرات 
والـــمـــســـيـــرات– بــــأن كـــل "أحـــــلام الــيــقــظــة" 
ــــداء الــمــكــشــوفــيــن والــمــســتــتــريــن،  عــنــد الأعـ
لإبقاء السلاح في المخازن حتى يصدأ 
مــن قــلــة الاســتــعــمــال، "تــوافــقــاً" مــع صفقة 
التهدئة والتنازلات المرتقبة والمفتوحة 
الــــــــتــــــــي يُـــــــطـــــــبـــــــل لـــــــهـــــــا "كـــــــتـــــــبـــــــة وأبـــــــــــــــــــواق" 
الاستسلام والسير في ركــاب القرارات 
الأمــريــكــيــة/ الــصــهــيــونــيــة، الــمــحــمــولــة على 
أنــظــمــة الاســتــبــداد والــتــبــعــيــة فــي الخليج 
وشبه جزيرة العرب. لكن تلك الأوهــام 
والأحـــــــــــــــــــلام، أثـــــبـــــتـــــت وقـــــــائـــــــع الــــــمــــــيــــــدان، 
سطحيتها وعجزها عن تقدير الموقف، 
ــلـــيـــه الــــكــــتــــائــــب والــــســــرايــــا  الــــــــذي أكــــــــدت عـ
والمجموعات الفدائية المقاتلة في بيانها 
الــمــشــتــرك والــجــمــاعــي يـــوم الأربـــعـــاء 31 
آيـــــار/ مـــايـــو )انــتــهــى الـــوقـــت الـــــذي يــحــدد 
فــيــه الــعــدو قــواعــد الــمــواجــهــة ومــعــادلات 
الــــصــــراع مــــنــــفــــردًا، فــالــقــصــف بــالــقــصــف(. 
ــفـــة هــــاون  ــثــــر مــــن 130 قـــذيـ لــــهــــذا فــــــإن أكــ
وصــاروخــاً، قد أعــادوا لمن فقد الذاكرة، 
أن الــدم الفلسطيني ليس مــاءً مسفوحاً 
في صحراء التغريبة التي يسعى حلف 
الأعداء لدفع الفلسطينيين إليها، مجدداً. 
ألــــف   13 مـــــن  وأكـــــثـــــر  شــــهــــيــــداً   120 لأن 
ــــارس وحــتــى  ــ مـ آذار/  جــــريــــح )مــــنــــذ 30 
ســاعــة كــتــابــة الــمــقــال( لا يــمــكــن أن يبقى 
الرد عليهم محصوراً في مناشدة الرأي 
الـــعـــام الإقــلــيــمــي والــــدولــــي لــلــضــغــط على 

حــكــومــة الــعــدو لــوقــف اســتــخــدام الــنــيــران 
والقوة "المُفرطة" في مواجهة الصدور 
العارية، لكنها العامرة بالكرامة والتحدي 
والبطولة، والتي تتقدم ببسالة منقطعة 
الــنــظــيــر نـــحـــو الأســـــــلاك الـــحـــديـــديـــة الــتــي 
ترسم حـــدوداً مابين الــجــزء المحتل من 
ــــام 1948 والـــقـــطـــاع الـــصـــامـــد.  الــــوطــــن  عـ
لهذا، جاءت أول صلية/ رشقة من قذائف 
الهاون "المورتر" أطلقتها سرايا القدس 
باتجاه المستعمرات والمواقع العسكرية 
المتواجدة في المنطقة المسماة "غلاف 
غزة"، لتعلن أن قراراً بدأ تنفيذه بالنار، 
لقوات الاحتلال  الوحشية  الجرائم  ضد 
ــــع  ــــواقــ ــيـــــن، ومــ ــ ــيـ ــ ــــدنـ ــــمـ ــــي تــــســــتــــهــــدف الـ ــتــ ــ الــ
ومــراكــز الأجــنــحــة العسكرية فــي القطاع 
الــمــحــاصــر. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأخــر الـــرد 
الــنــاري على استباحة الــدم الفلسطيني، 
فــــإن الالــــتــــزام بــمــا تــضــمــنــه بـــيـــان الــقــوى 
العسكرية، وما أكد عليه أكثر من قيادي 
ــتــــدلال  ــا يــمــكــن الاســ فــلــســطــيــنــي، وهـــــو مــ
عليه في تصريحات "زيــاد نخالة" نائب 
الأمـــيـــن الـــعـــام لــحــركــة الــجــهــاد الإســلامــي 
ــــي حـــــــــوارٍ خــــــاص مــع  ــــي فـ حـــيـــنـــمـــا قــــــال فـ
"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" )على 
الــعــدو "الإســرائــيــلــي" أن يـــدرك جــيــداً أنَّ 
ــقـــاومـــة لــــن تــصــمــت عـــلـــى أي  فـــصـــائـــل الـــمـ
ــهــــداف أو خـــرق  ــتــ عـــــــــدوانٍ جــــديــــد أو اســ
ــبــــاك، وســــتــــرد بـــطـــريـــقـــة أو  ــتــ لــــقــــواعــــد اشــ
بــأخــرى، ولـــن يــمــرَ عــــدوان دون عــقــاب( 
ــــذا الالـــــتـــــزام_ خــطــة  يـــجـــب أن يــــكــــون_ هـ
العمل في المرحلة الراهنة، وليس مجرد 
ردة فعل على استهداف موقع عسكري 
أو استشهاد مجموعة من المقاتلين، مع 
ــــلاغ كــــل الـــوســـطـــاء وأدوات  ــــرورة إبــ ــ ضـ
"الضغط" بأن عدم التزام العدو المحتل 
بــــأيــــة تــــفــــاهــــمــــات لـــلـــتـــهـــدئـــة، تـــجـــعـــل قــــوى 
ــارج تـــلـــك الالــــتــــزامــــات. لأن  ــ الـــمـــقـــاومـــة خــ
ــــذا الــــعــــدد الـــهـــائـــل مــــن الـــشـــهـــداء  ارتــــقــــاء هـ
وإصابة الآلاف من الجرحى، يتطلب رداً 
موجعاً في صفوف المستعمرين لدفعهم 
لإعــــادة الــحــســاب فــي مـــســـارات المعركة 
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المفتوحة، استناداً على درجــة استعداد 
ــــل الـــوطـــن الــمــحــتــل من  ــذا الــشــعــب داخـ هــ
الانخراط في معركة واحدة ضد الغزاة 
المحتلين، كما تضمنه شعار يوم الجمعة 
الأخيرة في مسيرات العودة "مــن غزة 
إلى حيفا: وحدة دم ومصير مشترك" .

  شعب واحد ومعركة واحدة
 جـــــاءت مـــظـــاهـــرات مــديــنــة حــيــفــا_ غير 
ــهـــا ونــظــمــهــا  ــيـ ــتــــي دعــــــا إلـ الـــمـــرخـــصـــة_ الــ
"الـــحـــراك الــشــبــابــي" الــمُــشَــكــل مــن خــارج 
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة، وبــمــشــاركــة رمـــوز 
التأكيد  لتعيد  السياسية،  الــقــوى  بعض 
عــلــى الـــحـــالـــة الــكــفــاحــيــة والـــثـــوريـــة الــتــي 
ــيــــل مــــــن الـــشـــبـــاب  ــا هــــــــذا الــــجــ ــهــ ــتـــع بــ ــمـ ــتـ يـ
ــابـــات، كــمــا عـــبّـــرت عــنــهــا الــهــتــافــات  والـــشـ
والــــشــــعــــارات الـــتـــي أكـــــدت عــلــى "بــطــولــة 
ــــر"، وعـــلـــى  ــمِ ــعــ ــتــ ــلــــمــــســ غــــــــزة وتــــحــــديــــهــــا لــ
وحـــدة الــشــعــب والــهــدف والــمــصــيــر: من 
حيفا إلى غزة ومن حيفا إلى اليرموك 
ــــد اتـــفـــاق  شـــعـــب واحــــــد مــــا بـــيـــمـــوت، وضـ
العار "أوسلو"، وكل اللغو والثرثرة عن 
الحل السلمي التي مــلأت فضاء ميدان 
الــتــجــمــع_ ســاحــة/ دوار، الــشــهــيــد باسل 
الأعــــــــرج، بـــمـــا تــحــمــلــه رمــــزيــــة ودلالات 
ــتـــؤكـــد فــــي الـــشـــعـــار  الاســـــــم والــــمــــكــــان- لـ
الهتافات، وفي  السياسي كما ظهر في 
الــتــحــرك الــنــضــالــي الــمــبــاشــر عــلــى أرض 
الميدان، على درجة عالية من التحدي، 
لأن هـــذا الــحــشــد لـــم يـــأت لــلــتــضــامــن، بل 
لـــلانـــخـــراط فـــي الـــكـــفـــاح الــــواحــــد لشعب 

ــــادم مــــــع الــــمــــشــــروع  ــــصــ ــتــ ــ مـــــوحـــــد فــــــي الــ
الاســتــعــمــاري الاحــتــلالــي وفـــي مواجهة 
ــلــــوك  "الأســـــــــــرلـــــــــــة" الــــــتــــــي تــــعــــنــــي فــــــــي ســ
ــر "ســـحـــق إنــســانــيــة  وقـــوانـــيـــن الــمــســتــعــمِ
المُستعمَر وسلبه حقوقه" وفــي رفض 
دور سلطة رام الله، المُشَارِكة بحصار 
شــعــبــنــا فــــي غـــــزة مــــن خـــــلال الـــعـــقـــوبـــات 
الــتــي تفرضها عليهم، كما قــال أكــثــر من 

متحدث مُشارك في التظاهرة. 

   غضب الضفة ..
المكبوت والمقموع

 لـــم يــعــد مــفــاجــئــاً لأي مـــراقـــب أو محلل 
سياسي تراجع دور الضفة الغربية في 
العدو  المفتوحة مع  الجديدة  المواجهة 
منذ 30 آذار/ مــارس "مسيرة العودة". 
لأن الــقــمــع الـــذي تــمــارســه سلطة الحكم 
الإداري الــــذاتــــي الـــمـــحـــدود ضـــد الــقــوى 
السياسية المقاتلة والمناضلة، ومطاردة 
واعـــتـــقـــال كـــل مـــن يــعــمــل عــلــى الاشــتــبــاك 
مـــع الـــعـــدو الــمــحــتــل، بــالــســلاح أو الــقــلــم، 
قــد أدى الوظيفة المطلوبة، إضــافــة إلى 
والاجتماعي  الثقافي  الممنهج،  التدمير 
ــه قـــــوى  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ والاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــــــــذي تــ
أوز(  جــــي  )الإن  "الــــنــــاعــــمــــة"  الـــتـــخـــريـــب 
الاستعمارية.  الهيمنة  بــقــوى  المرتبطة 
ــافــــرت هـــــذه الـــعـــوامـــل  لــــهــــذا عـــمـــلـــت وتــــضــ
مـــع ســـواهـــا عــلــى تـــدنـــي مــســتــوى الــفِــعــل 
الــــكــــفــــاحــــي فــــــي الـــــضـــــفـــــة، الــــــــــذي يــــحــــاول 
بـــعـــض الـــمـــنـــاضـــلـــيـــن بـــالـــحـــركـــة الــشــبــابــيــة 

والسياسية تطويره. 

لم يعد مفاجئاً 
لأي مراقب أو 

محلل سياسي 
تراجع دور 

الضفة الغربية 
في المواجهة 

الجديدة 
المفتوحة مع 

العدو

هذا الحشد لم 
يأت للتضامن  بل 

للانخراط في 
الكفاح الواحد 
لشعب موحد 
في التصادم 

مع المشروع 
الاستعماري 

الاحتلالي 
وفي مواجهة 

»الأسرلة«

 فــي دراســــة وتقييم دروس الــمــواجــهــات، الــمــدنــيــة/ السلمية مــع قـــوات الــعــدو 
المناضلة مــن الاتــفــاق على  الماضيين، لابــد للقوى السياسية  خــلال الشهرين 
الـــهـــدف الاســتــراتــيــجــي لــلــتــحــرك ) مــســيــرة الـــعـــودة الــكــبــرى( والـــتـــي تـــم إضــافــة 
لتقديم  للشعار، في محاولة واضحة  الحصار(  إليها )وكسر  المرحلي  الهدف 
وتنفيذ »كسر الحصار« راهناً، وهو انتصار في حال تحققه. إن تطوير الأداء 
الكفاحي المشترك، يتطلب تلازم كل أشكال النضال، مع التأكيد على ضرورة 
الالتزام بأهمية السلاح للتعامل الدائم ليس مع فاشية ووحشية المحتل، بل 

مع وجوده الاستعماري الاحتلالي لأرض الوطن.
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ملف )سورية 2018(

مــــن الــــمــــعــــروف أنـــــه بـــعـــد انـــهـــيـــار الــمــنــظــومــة 
ــيـــة، اخـــتـــل مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي  ــتـــراكـ الاشـ
الإمبريالية،  قطب  النقيضين،  القطبين  بين 
وقـــــــطـــــــب الــــــــشــــــــعــــــــوب. وأُتــــــــيــــــــحــــــــت الـــــفـــــرصـــــة 
لــلإمــبــريــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة، أن تـــحـــاول فــرض 
هــيــمــنــتــهــا عــبــر فــــرض قــطــبــهــا الأوحـــــــد، هــذه 
ــبـــدء أنــهــا  الــمــحــاولــة الـــتـــي أكــــد حــزبــنــا مــنــذ الـ
المجتمع كالطبيعة لا  الفشل، لأن  إلــى  آيلة 
يــقــبــل الـــفـــراغ، وبــالــفــعــل حــاولــت الإمــبــريــالــيــة 
الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة الــــــتــــــأســــــيــــــس الأيـــــــديـــــــولـــــــوجـــــــي 
لــمــحــاولــتــهــا الــجــنــونــيــة عــبــر عــشــر نــظــريــات: 
نهاية التاريخ، وصراع الحضارات، وقوس 

التوتر.. إلخ...
وقد استنتج حزبنا باكراً في أوائل التسعينات، 
وبــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، أن انــتــهــاء 
ــالـــم أكـــثـــر أمـــنـــاً  الــــحــــرب الـــــبـــــاردة لــــن يــجــعــل الـــعـ
ــقـــراراً، بــل الــعــكــس هــو الــصــحــيــح. وفــعــلًا  ــتـ واسـ
حاولت الإمبريالية الأمريكية فرض سيطرتها 
وهيمنتها في السنوات  العشر اللاحقة لانهيار 
الاتحاد السوفييتي بوسائل مختلفة: سياسية 
وعسكرية واقــتــصــاديــة. وكــانــت حــرب الخليج 
ــــحـــــاولات  ــيــــة والــــــحــــــرب الـــيـــوغـــســـلافـــيـــة مـ ــانــ ــثــ الــ
أســاســيــة على طريقها هـــذا، ولــكــن الـــذي حدث 
أن تناقضات الرأسمالية ازدادت حــدة بسبب 
منها،  تعاني  التي  البنيوية  العضوية  المشكلة 
وخاصة اقتصادياً، إذ كانت تتصور أن الخلل 
الموجود لديها هو خلل وظيفي مؤقت يمكن 
ــــادة رقــــعــــة الــهــيــمــنــة والـــســـيـــطـــرة  ــــزيـ ــــاوزه بـ ــــجـ تـ
سياسياً وعسكرياً. وعندما اتضح أن استفحال 
التناقضات يمكن أن يؤدي إلى انهيار بنيوي 
شــــامــــل، لــــجــــأت إلـــــى الــــحــــل الـــعـــســـكـــري عـــبـــر مــا 
يــســمــى: حــربــهــا الــعــالــمــيــة ضـــد الإرهـــــــاب كحل 
المشكلة  أســـس  تكمن  فــأيــن  لمشكلتها.  وحــيــد 

لديها:

أزمة اقتصادية مستعصية 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، وبــعــد أن 
جنت الإمبريالية الأمريكية الثمار الاقتصادية 

اقتصادياً  المركز الأول  الــحــرب، احتلت  لــهــذه 
ــــدان الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، مــــحــــســــوبــــاً عــلــى  ــلــ ــ ــبــ ــ بــــيــــن الــ
أســـاس حصتها مــنــفــردة فــي الإنــتــاج العالمي، 
بــالــمــقــارنــة مـــع الـــمـــراكـــز الإمــبــريــالــيــة الأخـــــرى. 
ولــكــن مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــات بــــدأ يــتــضــح ميل 
تراجع موقعها الاقــتــصــادي، وثبت نهائياً بعد 
ظــهــور الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي احــتــل المركز 
ــاً الــــولايــــات  ــقـ ــابـ الأول، الــــــذي كـــانـــت تــشــغــلــه سـ
الــدور السياسي  المتحدة الأمريكية. وبما أن 
الاقــتــصــادي،  للنفوذ  انعكاس  هــو  والعسكري 
العملاقين، كانت  فقد نشأ تناقض بين هــذيــن 
تُحل أشباهه في القرن العشرين عبر الحروب 
العالمية. واستباقاً للخسارة النهائية لموقعها، 
وضـــعـــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة اســتــراتــيــجــيــة 
للسيطرة السياسية، وحتى العسكرية إذا لزم 
الأمر، على كل موارد الكرة الأرضية الطبيعية 
والبشرية كحل استباقي لأزمتها التي لا حل 
اقــــتــــصــــادي لـــهـــا. مــــن هـــنـــا يــتــضــح ســـبـــب الــمــيــل 

التوسعي العدواني للإمبريالية الأمريكية.
أما قضية خياراتها وبدائلها في عملية التوسع 
ــيـــة فـــهـــي قـــضـــيـــة تـــتـــحـــكـــم بـــهـــا الــــظــــروف  ــمـ ــالـ ــعـ الـ

الملموسة والوقائع المستجدة.
ولهذه الأزمــة الاقتصادية المستعصية جانبها 
المالي العالمي الهام جداً في الظروف الحالية. 
فبعد إلغاء اتفاق »برايتون وودز« في أوائل 
ــــم فـــــك ارتـــــبـــــاط الـــــــدولار  الـــســـبـــعـــيـــنـــات، حـــيـــث تـ
والـــعـــمـــلات الأخــــــرى بـــالـــذهـــب، أخـــــذت الإدارة 
ــيـــة حـــريـــتـــهـــا بــطــبــع كـــمـــيـــات هـــائـــلـــة مــن  ــكـ الأمـــريـ
الـــدولار الــورقــي، مستفيدة مــن حاجة السوق 
الــعــالــمــيــة لــعــمــلــة تـــــداول عــالــمــيــة تـــكـــون مــقــيــاســاً 
ــــرى مـــكـــان الــــدور  ــيـــاراً بــيــن الــعــمــلات الأخــ ومـــعـ
الـــذي كــان يلعبه الــذهــب، فنشأ_ نتيجة ذلــك_ 
وضـــع جــديــد تــمــيــز بــإنــتــاج الـــولايـــات المتحدة 
لكميات هائلة من الــدولار الورقي أكثر بكثير 
ــيـــة لـــتـــلـــبـــيـــة الـــطـــلـــب  ــلـ ــــاجـــــة ســــوقــــهــــا الـــمـــحـ مـــــن حـ
الــعــالــمــي عــلــى عملة تلعب دور مــقــيــاس معيار 
للتبادل، وثبتت هــذا الــوضــع بفرضها الــدولار 
ــــذي يــعــتــبــر ســلــعــة  كــمــعــيــار لـــلـــتـــبـــادل الــنــفــطــي الــ

بين عام 2004 و.. 20١٨ 

نضع بين أيدي قراء »قاسيون« صفحات من تقرير اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري 
الذي انعقد في كانون الأول عام 2004، الذي وضع الخطوط الأساسية لرؤية الشيوعيين السوريين، وقراءتهم لتطور 
الوضع الدولي، والتي تطورت فيما بعد، من خلال وثائق اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، وحزب الإرادة 

الشعبية، حيث تنبأت الوثيقة، وكما سيتضح للقارئ الكريم، باتجاه الوضع الدولي وآفاقه...

عالمية استراتيجية تؤثر في التبادل على باقي 
السلع. والواضح أن إنتاج الدولار الورقي بلا 
حدود أعطى الولايات المتحدة وضعاً تمييزياً 
ــيـــلاء عــلــى ثــــروات  ــتـ ســمــح لــهــا بــالــمــقــابــل، الاسـ
العالم دون مقابل، ولــكــن هــذه الأفضلية التي 
سماها كاسترو )بفقاعة الصابون( التي لابد 
أن تــنــفــجــر فـــي يــــوم مـــن الأيـــــــام، تــحــولــت إلــى 
نــقــطــة ضــعــف كــبــرى وصـــاعـــق يــدفــع الاقــتــصــاد 
الأمــريــكــي إلـــى الانــهــيــار فــي حـــال تخلي العالم 
أو جـــــزء مـــنـــه عــــن الـــــــــدولار كـــمـــعـــيـــار لـــلـــتـــبـــادل. 
ــــان هــــذا الأمـــــر واضـــحـــاً لـــلأوســـاط الــقــيــاديــة  وكـ
الاتحاد  انهيار  قبل  الأمريكية  الإمبريالية  فــي 
السوفييتي، وكان هذا الانهيار مخرجاً مؤقتاً 
مـــن الأزمـــــة بــســبــب الــنــهــب الـــواســـع الــــذي تــلاه 
ــيـــتـــي، الـــــــذي ســمــح  ــيـ لـــــثـــــروات الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
مؤقتاً بتأجيل الأزمة سنوات قليلة. ومنذ عام 
1995 اســتــخــدمــت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة آلية 
الـــبـــورصـــات الــعــالــمــيــة الــتــي تــحــولــت إلـــى نـــادي 
قــمــار عالمي مــن أجــل تسريع دوران الـــدولار 
الفائض عن حاجة الأسواق. والدليل على ذلك 
هو أن التبادلات في البورصات العالمية كانت 
حتى 1995 )90%( منها لها علاقة بالاقتصاد 
التي  الــمــالــيــة،  بــالــمــضــاربــات  الحقيقي و)%10( 
ــــراء الـــســـريـــع لــلأســهــم  تـــهـــدف إلـــــى الـــبـــيـــع والـــــشـ
بعيداً عن عمليات الإنــتــاج الحقيقية، وانقلبت 
الآيــة بعد 1995 إلى العكس، وأصبح )90 %( 
من المبادلات لا علاقة لها بالاقتصاد الحقيقي. 
وإذا عــلــمــنــا أن حــجــم الـــمـــبـــادلات الــيــومــيــة في 
الــــبــــورصــــات الــعــالــمــيــة يـــبـــلـــغ  )1.5( تــريــلــيــون 
دولار، نعرف تماماً حجم الأزمة التي يعانيها 
ــكـــي، وقــــد ســمــحــت هــــذه الآلــيــة  الـــــــدولار الأمـــريـ
بتأجيل انفجار الأزمة حتى 2001، حين دخل 
عــامــل جــديــد عــلــى الــخــط، وهـــو ظــهــور الــيــورو 
ــام 2002، وكــــان  ــ بـــكـــامـــل أبــــعــــاده فــــي أوائـــــــل عـ
كثير من الاقتصاديين والمختصين يتوقعون 
انـــهـــيـــاراً كــبــيــراً لـــلـــدولار فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر من 
2001 بسبب مجمل العوامل المذكورة أعلاه، 
مــمــا اضــطــر صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن يقترح 
على الإدارة الأمريكية في تقريره في حزيران 
2001 الانــتــقــال إلــى سياسة الــــدولار الضعيف 
بالتدريج عبر تخفيضه )6 حتى 7 %( شهرياً، 
وصولًا إلى )40 %( من قيمته الاسمية، وذلك 
اليورو  التي يمكن أن يسببها  تجنباً للصدمة 

ــــة كــــان  ــعــ ــ ــــن مــــســــاحــــة واســ ــــرده لــــــلــــــدولار مــ ــــطــ بــ
يشغلها، هي أوروبا الغربية.

وحـــســـب تـــقـــديـــرات الاخــتــصــاصــيــيــن فــــإن حجم 
الــدولار النقدي الموجود في السوق العالمية 
ــــرة عــــن حــاجــة  بـــيـــن )50 و200( مــ يــــزيــــد مــــا 
الــســوق فعلياً لـــه، لــذلــك فـــإن الأوســــاط المالية 
ــكــــارات الأمــريــكــيــة  ــتــ الــعــالــمــيــة الـــتـــي تــلــعــب الاحــ
ــاً فـــيـــهـــا إلـــــى جــــانــــب الــصــهــيــونــيــة  ــيــ دوراً أســــاســ
العالمية، كانت أمــام خيارين لا ثالث لهما في 

نهاية المطاف:
- إمـــــا الـــتـــخـــلـــي الـــطـــوعـــي عــــن الـــــــدور الــعــالــمــي 
للدولار بالتدريج، مما يعني فقدان الإمبريالية 
وبالتالي  اقــتــصــاديــاً  الأول  لموقعها  الأمــريــكــيــة 

سياسياً وعسكرياً.
- وإمـــــــــا الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي 
والــعــســكــري الــقــائــم لــديــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى وضــع 
الدولار، وبالتالي الهيمنة العالمية الاقتصادية 
ــــذه الــــمــــرة عــبــر  ــــدولار، ولــــكــــن هــ ــلــ ــ الأمـــريـــكـــيـــة لــ

استخدام القوة.
لـــذلـــك فـــــإن الــكــثــيــر مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن، مــــن الـــغـــرب 
والــــشــــرق قـــد تـــنـــبـــؤوا بــــأحــــداث 11 أيـــلـــول قبل 
وقوعها بأشهر عديدة مثل: الأمريكي )ليندون 
كـــالـــيـــاغـــيـــنـــا(،  )تـــاتـــيـــانـــا  والــــروســــيــــة  لاروش(، 
ــيــــل شــــــادوفــــــســــــكــــــي(. وقــــد  ــائــ ــيــــخــ ــــدي )مــ ــنــ ــ ــكــ ــ والــ
نشرت »قــاســيــون« الكثير مــن هــذه التوقعات 
ــنــــه. وجـــــــــــاءت الأحـــــــــــــداث وأكـــــــــــــدت، أن  ــيــ فــــــي حــ
الثاني  الحل  إلــى  لجأت  الأمريكية  الإمبريالية 
للحفاظ على دورها المتهاوي، وكانت ضربة 
أفغانستان، العملية الأولى في إعلان ما سمته 
»الحرب العالمية على الإرهاب«، دون تحديد 

آفاق مكانها وزمانها.

 تناقضات اجتماعية داخلية عميقة
لقد أسست الإمبريالية الأمريكية لنفسها عبر 
نــهــبــهــا الــمــنــظــم لــلــعــالــم عـــلـــى مـــــدى نـــصـــف قـــرن 
نمطاً من الحياة الاستهلاكية داخــل الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، خــفــف إلـــى حـــد كــبــيــر من 
التناقض  الــتــي يسببها  الاجتماعية  الــتــوتــرات 
ــال، والـــــذي  ــ ــمـ ــ الأســــــــاس بـــيـــن الـــعـــمـــل ورأس الـ
ــثــــروة بـــيـــد أربـــعـــيـــن  ــلــ ــائــــل لــ يـــتـــجـــلـــى بـــتـــمـــركـــز هــ
ــيـــة  عـــائـــلـــة تـــمـــلـــك الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـ
وتــحــكــمــهــا، ومــــن الــــواضــــح أن تـــراجـــع إمــكــانــيــة 
السابقة،  بالوتيرة  العالمي  بالنهب  الاستمرار 

استخدمت 
الإمبريالية 

الأمريكية آلية 
البورصات العالمية 

التي تحولت إلى 
نادي قمار عالمي 

من أجل تسريع 
دوران الدولار 

الفائض عن حاجة 
الأسواق
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إن التناقض 
مع الرأسمالية 

اليوم  هو تناقض 
اجتماعي في 

جوهره  وعدم حله 
لصالح البشر يمكن 

أن يؤدي إلى الإضرار 
بوجود البشرية 

نفسها

يــحــمــل فـــي طــيــاتــه احــتــمــال الـــتـــراجـــع عـــن نــمــطٍ 
من الاستهلاك انتشر في الــولايــات المتحدة، 
ــتـــهـــلاك الــــمــــفــــرط، والـــــــذي أصــبــح  يــتــمــيــز بـــالاسـ
نمطاً، إذا تــم التراجع عنه بسبب الــضــرورات 
الـــــجـــــديـــــدة، ســـيـــحـــمـــل فـــــي طـــيـــاتـــه خـــطـــر تــفــاقــم 
الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي الــطــبــقــي داخــــل الـــولايـــات 
ــكـــن أن  ــمـ الــــمــــتــــحــــدة، مـــــع الاحـــــتـــــمـــــالات الــــتــــي يـ
ــيــــار بـــنـــيـــة الــمــجــتــمــع  ــــن إمـــكـــانـــيـــة انــــهــ يــفــتــحــهــا مـ
ــــداث 11 أيــلــول  والـــدولـــة الــقــائــمــة. لــذلــك فـــإن أحـ
كانت مبرراً ضرورياً لتجاوز عقدة فيتنام من 
ــقـــوات الأمــريــكــيــة  جــهــة، مــمــا ســيــســمــح بــنــشــر الـ
خــارج الولايات المتحدة دون مقاومة كبيرة 
مـــن جــهــة، وســيــســمــح مـــن جــهــة أخــــرى بتقييد 
الحريات السياسية والمدنية العامة، وتحويل 
ــــة من  الـــدولـــة فـــي الـــظـــروف الـــجـــديـــدة إلــــى دولـ
نمط فاشي، تستطيع السيطرة على المجتمع 
فــــي ظــــل اســـتـــفـــحـــال تــنــاقــضــاتــه الـــداخـــلـــيـــة الــتــي 
تــتــوقــع مـــراكـــز الــبــحــث الــمــرتــبــطــة بــالــمــخــابــرات 
ما  لحظة  فــي  بتحولها  والبنتاغون  الأمريكية 
إلــــى مـــا يــشــبــه الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. وفـــعـــلًا أصــبــح 
مــن الـــواضـــح، أن الــغــلاف الــديــمــقــراطــي للدولة 
الأمــريــكــيــة قــد بـــدأ بــالــتــمــزق لــتــحــل مــحــلــه لأول 
مـــــرة مـــنـــذ الـــحـــمـــلـــة الـــمـــكـــارثـــيـــة فــــي خــمــســيــنــات 
القرن الماضي، دولة بوليسية قمعية شمولية 
تــــضــــع أمـــــامـــــهـــــا هــــــــدف تـــخـــفـــيـــض عــــــــدد ســـكـــان 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها، إذا لـــزم الأمـــر إلــى 
)100( مليون نسمة. إن الانهيار الاقتصادي 
المتوقع، والــذي يقترب يوماً بعد يــوم، وهو 
مــرتــبــط فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة بــفــشــل الــحــمــلــة 
العسكرية الخارجية، يمكن أن يحمل في طياته 
إمكانية انفجار الدولة والمجتمع الأمريكي إلى 
السياسية والاجتماعية  الــجــوانــب  مــن  شــظــايــا 

والعرقية والقومية، وحتى الجغرافية.
إن نمط الحياة الاستهلاكية الأمريكي المستند 
إلـــى الاســتــهــلاك الــمــفــرط يتطلب حــجــمــاً هــائــلًا 

من موارد الطاقة، تعبر عنه الأرقام التالية:
ــــم، الـــــذيـــــن هـــــم ســـكـــان  ــالـ ــ ــعـ ــ )5%( مـــــن ســــكــــان الـ
المتحدة الأمريكية يستهلكون %30  الولايات 
مــن ثــرواتــهــا ويتسببون بـــــ)50%( مــن التلوث 
الــــبــــيــــئــــي فــــــي الــــــكــــــرة الأرضـــــــيـــــــة الـــــــــذي يــحــصــل 
ــــدام واســــــــــع لـــــمـــــصـــــادر الــــطــــاقــــة  ــــخــ ــتــ ــ بــــســــبــــب اســ
غــيــر الــمــتــجــددة، وأهـــمـــهـــا: الــنــفــط، ولـــذلـــك فــإن 
موضوع النفط وموارده يرتدي أهمية هائلة 

بنظر الــدوائــر الحاكمة فــي الــولايــات المتحدة 
أن  للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وبما 
هذه الموارد غير كافية في الولايات المتحدة، 

فإن السيطرة عليها عالمياً يحقق هدفين:
- حل مشكلة موارد الطاقة الداخلية للهروب 

من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
- مـــحـــاصـــرة الـــمـــراكـــز الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــمــنــافــســة 

الأخرى لإملاء الشروط عليها.
واستناداً لكل ذلك يمكن القول: أن ما يُسمى بـ 
»الحرب العالمية على الإرهاب« أمريكياً تهدف 

لتحقيق عدة أهداف على عدة مستويات:
إيقاف  القريب:  المستوى  الهدف الأول: على 
تــــدهــــور الـــــــــدولار عـــبـــر فــــرضــــه عـــالـــمـــيـــاً بـــالـــقـــوة 
العسكرية. والسيطرة على منابع النفط لمنع 
تــســعــيــره بــأيــة عــمــلــة أخــــرى. وإلــــى جــانــب ذلــك 
تــشــغــيــل الــمــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري بطاقته 
القصوى من أجل تحريك الاقتصاد الأمريكي 
الراكد، الذي وصلت فيه فوائد الاستثمار إلى 
ــــى مـــســـتـــوى عـــرفـــتـــه تـــاريـــخـــيـــاً، وهـــــو )%1(  أدنــ
حسب مــا يــقــرره البنك الاحــتــيــاطــي الفيدرالي 

الأمريكي.
ــهـــــدف الــــثــــانــــي: الـــمـــتـــوســـط الـــــمـــــدى: إحــــــداث  ــ الـ
تـــغـــيـــيـــرات عــمــيــقــة فــــي بـــنـــى الأنـــظـــمـــة والـــــــدول 
الـــتـــي يــطــالــهــا الـــــعـــــدوان الـــتـــوســـعـــي الأمـــريـــكـــي، 
مــن أجـــل تــأمــيــن الــهــدف الأول، وفــتــح الطريق 
ــــداث  ــلـــهـــدف الــــثــــالــــث بـــعـــيـــد الـــــمـــــدى، وهـــــــو: إحــ لـ
تغييرات بنيوية في خريطة العالم الجغرافية 
ـ الــســيــاســيــة، وفــــي تــركــيــبــتــه الــســكــانــيــة، تسمح 
ـــرون بــــالــــوصــــول إلــــــى »نـــهـــايـــة  ــنــــظـ ــ حـــســـب مــــا يُ
التاريخ« أي: الوصول إلى السيطرة الكونية 
ــلـــقـــة عــــبــــر الـــتـــحـــكـــم بـــــالـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة  الـــمـــطـ

والبشرية وبالجغرافيا ـ السياسية.
وهكذا يتبين: أن التناقض بين القوى المنتجة 
وعــلاقــات الإنــتــاج عــلــى الــمــســتــوى الــكــونــي، في 
مــرحــلــة الــعــولــمــة الأمــريــكــيــة قــد وصـــل إلـــى نقطة 
أصــبــح فيها اســتــمــرار الــعــلاقــات الرأسمالية غير 
الإنسانية المبنية على النهب البطش والتبادل 
غير المتكافئ تتناقض كلياً مــع حــاجــات تطور 
الــقــوى المنتجة، وخــاصــة الــشــق الــبــشــري منها، 
الذي أصبح استئصال جزء منه شرطاً ضرورياً 
ــــات الإنـــــتـــــاج الــــقــــائــــمــــة. هـــذا  لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــــلاقـ
التناقض الذي تنبأ به ماركس وأنجلز حين قالا 
في حينه: »إن كل خطوة إلى الأمام في تطور 

القوى المنتجة في ظل الرأسمالية هي خطوة 
إلى الوراء بالنسبة للإنسان وإلى الطبيعة«. 

وكــمــا قـــالا فــي مــكــان آخــــر: إن المستقبل هــو: 
»إما الاشتراكية وإما البربرية«. هذه البربرية 
التي وصلت اليوم إلى حدودها القصوى في 
محاولتها تصفية جزء من الجنس البشري مع 
مــا يحمله ذلـــك مــن خــطــر تصفية الــحــيــاة على 

الأرض نفسها.
ــــة الـــــــيـــــــوم، هــو  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ إن الــــتــــنــــاقــــض مــــــع الـ
تـــنـــاقـــض اجـــتـــمـــاعـــي فــــي جــــوهــــره، وعــــــدم حــلــه 
لــصــالــح الــبــشــر يــمــكــن أن يــــؤدي إلـــى الإضــــرار 
بــوجــود البشرية نفسها. لــذلــك أصــبــح النضال 
ضد الرأسمالية مهمة اجتماعية وإنسانية تهم 
كــل مــن لــه مصلحة فــي اســتــمــرار الــحــيــاة على 
الأرض. ويـــــــدل عـــلـــى ذلــــــك انــــضــــمــــام أوســــــاط 
أوسع فأوسع وخاصة في الغرب وبالملايين 
إلــــى الـــحـــركـــة الـــمـــعـــاديـــة لــلــعــولــمــة، وهـــــذا اتــجــاه 

موضوعي لا مرد له.
وهذا يسمح لنا باستنتاج أن منجزات البشرية 
التي تحققت بعد ثــورة أكتوبر وبعد الانتصار 
على النازية وبعد نهاية المرحلة الكولونيالية لا 
رجعة عنها، ومما يؤكد هذا الاستنتاج: أن انهيار 
الــمــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة لــم يــوقــف علمية تفسخ 
المستعصية،  العامة  أزمتها  الرأسمالية وتعميق 
باعتباره حلًا  العسكري،  الــخــيــار  إلــى  ولجوئها 
أخيراً في ترسانة البدائل لديها، وهذا يؤكد أن 
الإمبريالية تسير نحو نهايتها  الحتمية، وهاهي 
تفقد السيطرة على الوضع العالمي أمام تنامي 
قــــوة وتــأثــيــر قــطــب الــشــعــوب الــــذي أخــــذ بــخــيــار 

المقاومة ضد العولمة المتوحشة.
وهنا لابد من التأكيد بأن مقولة سمة العصر، 
هــي: الانتقال من الرأسمالية إلــى الاشتراكية، 
هــــي مـــقـــولـــة صــحــيــحــة مــــن الـــوجـــهـــة الـــنـــظـــريـــة، 
وكانت ظاهرة واقعية ملموسة ما بين انتصار 
ــتـــراجـــع فـــي الــحــركــة  ــة الـ ــدايــ ــتـــوبـــر، وبــ ثـــــورة أكـ
الشيوعية والثورية العالمية الناتج عن الخلل 
في ميزان القوى لصالح الإمبريالية في بداية 
الـــســـتـــيـــنـــات.وعـــنـــد اســـتـــكـــمـــال حــــالــــة الـــنـــهـــوض 
ــعـــاداة الــعــولــمــة الــتــي نــشــهــدهــا الآن، والــتــي  ومـ
هي في جوهرها شكل جديد من الأممية بين 
الشعوب، ومــع بداية انــســداد الأفــق التاريخي 
أمام الرأسمالية ستتأكد سمة العصر من جديد 
وهي: الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية.

ــقـــول: إن هــذه  اســـتـــنـــاداً لــكــل مـــا ســبــق يــمــكــن الـ
المخططات التي تستند إلى القوة العسكرية، 
ــــدود، لأن الـــقـــوة  ــــسـ قــــد وصــــلــــت إلـــــى طــــريــــق مـ
العسكرية نفسها، بقدر ما تعاظمت لها حدود. 
فالانتشار العسكري الأمريكي اليوم في العالم 
قد وصل إلى حده الأقصى من كوريا الجنوبية 
ــــعـــــراق ويـــوغـــســـلافـــيـــا، مــمــا  إلـــــى أفـــغـــانـــســـتـــان والـ
يــجــعــل إمـــكـــانـــيـــة الــتــحــكــم الــــلاحــــق بـــالـــصـــراعـــات 
الجارية مستحيلًا على الإمبريالية الأمريكية، 
ــا حــســب  وهــــــــــذا الـــــــمـــــــأزق يــــمــــكــــن أن يــــضــــطــــرهــ
ــكــــي الـــمـــعـــروف  ــريــ ــديــــرات الاقــــتــــصــــادي الأمــ ــقــ تــ
أســـلـــحـــة  ــــدام  ــتـــــخـ ــ اسـ ــــى  ــ إلـ ــنـــــدون لاروش(  ــ ــيـ ــ )لـ
الدمار الشامل من الأجيال الجديدة )النظيفة( 

لحل المهام الموضوعة أمامها.
إن كــــل الـــتـــطـــور الـــعـــالـــمـــي، يـــثـــبـــت أن قـــانـــون 
الــتــطــور الــمــتــفــاوت الــــذي اكــتــشــفــه لــيــنــيــن في 
ــيــــوم  ــــرن الــــمــــاضــــي يـــفـــعـــل فـــعـــلـــه الــ ــقــ ــ أوائـــــــــــل الــ
ــلـــدان الـــشـــمـــال وبـــلـــدان  فــيــمــا بــيــن مـــا يــســمــى بـ
ــتـــان إلـــى  ــقـ ــلـ ــتــــحــــول هـــــاتـــــان الـــحـ الــــجــــنــــوب، وتــ
حلقتين ضعيفتين كل بطريقتها، وهذا يسمح 
بــــالافــــتــــراض بـــــأن الـــتـــطـــور الـــعـــالـــمـــي الـــلاحـــق 
فــي أوائـــل الــقــرن الــواحــد والعشرين سيشهد 
العالمية  الرأسمالية  انهياراً شاملًا للمنظومة 
التي ستنفجر بفعل تناقضاتها الداخلية، والتي 
ــاً بـــعـــد يـــوم  يــلــعــب فــيــهــا قـــطـــب الـــشـــعـــوب يــــومــ
يؤكد حتمية  مما  متعاظماً ومتسارعاً،  دوراً 
لــم تنج مــن مصيرها  انهيار الرأسمالية التي 
بسبب الانهيارات في الدول الاشتراكية التي 
جــرت فــي نهاية الــقــرن الــمــاضــي، بــل إن هذه 
ـ  بــيــن )1991  الــوقــت المستقطع  بــعــد  العملية 
2001( قــد تــطــورت وتــحــفــزت واقــتــربــت من 
نهايتها المنطقية، وهذا يسمح لنا بالقول بكل 
جـــرأة: إن زمــن انفتاح الأفــق المؤقت أمامها 
في النصف الثاني من القرن العشرين الذي 
استطاعت أن تغير فيه ميزان القوى العالمي 
لصالحها، قد ولى إلى غير رجعة، وأن عملية 
عــكــســيــة قـــد بـــــدأت ســيــمــيــزهــا تــغــيــر تــدريــجــي 
سريع لميزان القوى لصالح القوى الثورية 
العالمية أي: أن الأزمة التي كانت تعاني منها 
ــتــــهــــاء، وهـــي  ــــور الانــ ــــذه الــــقــــوى هــــي فــــي طـ هـ
فـــي حـــالـــة انــتــقــال إلــــى مــرحــلــة صـــعـــود، عليها 
النتائج  أكبر  لمواجهتها وتحقيق  أن تستعد 

الممكنة على أساسها.
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ǧǧابراهيمǧعادل

وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــمــلــف مــا زال يفعل 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــبـــــــازارات بـــيـــن الـــــــدول،  فـــعـــلـــه عـ
وبداخلها، تسييساً وابتزازاً، إلا أنه في المقابل 
انـــخـــفـــضـــت قــيــمــتــه الــــتــــداولــــيــــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الإعلامي كملف إنساني، توازياً مع انخفاض 

المساعدات التمويلية له.
ــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون  فــــقــــد حــــــــــذرت الــــمــــفــــوضــ
اللاجئين مجدداً، نهاية شهر أيار الماضي، من 
آثار نقص التمويل لبرامج المساعدات المقدمة 
لـــلاجـــئـــيـــن الــــســــوريــــيــــن والــــــــــدول الــمــســتــضــيــفــة، 
والــــــــذي يـــعـــنـــي انــــقــــطــــاع الــــمــــســــاعــــدات وتـــوقـــف 

بعض البرامج الضرورية.

مؤتمر صحفي وبيان
لقد قــال مدير إدارة الــشــرق الأوســـط وشمال 
إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة 
ــــن، أمــــــيــــــن عــــــــــــوض، خـــــلال  ــيــ ــ ــئــ ــ ــــلاجــ لـــــــشـــــــؤون الــ
 2018/5/31 الـــخـــمـــيـــس  ــــوم  يــ مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي 
في الأردن: »تقدمت منظمات الأمــم المتحدة 
بنداء للحصول على 5.6 مليارات دولار لدعم 
اللاجئين السوريين في المنطقة، لكن لم يتم 
الــحــصــول ســـوى عــلــى 18 إلـــى 20% مـــن قيمة 

النداء«.
وأعربت المفوضية، في بيان لها، عن »خشيتها 
من انقطاع المساعدات وتوقف بعض البرامج 
الضرورية، بما يبقي مزيداً من الأطفال خارج 
الـــمـــدارس، ومـــزيـــداً مــن الــمــرضــى دون عــلاج، 
ومــزيــداً من عمالة الأطــفــال، ومــزيــداً من زواج 
القاصرات، حيث تشكل الحياة اليومية تحدياً 
ــــن الـــلاجـــئـــيـــن وأفـــــــراد  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــعــــديــــد مـ
ــا يــتــعــلــق بــإيــجــاد  الــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة، فـــي مـ

فرص عمل وتأمين القوت«.
ودعــــــت الـــمـــفـــوضـــيـــة الـــســـامـــيـــة لـــلأمـــم الــمــتــحــدة 
اللاجئين »لتوفير مبلغ 450 مليون  لشؤون 
دولار تــقــريــبــاً عــلــى نــحــو عــاجــل لــضــمــان عــدم 
فقدان ما يزيد عن مليون لاجئ سوري ونازح 
والمساعدات  بالحماية  المتعلق  للدعم  داخــلــي 
الأساسية في النصف الثاني من عام 2018«.

ــكّـــن مـــبـــلـــغ 388.5  ــمـ وقــــالــــت أيـــــضـــــاً: »ســـــــوف يـ

مــلــيــون دولار تــقــريــبــاً المفوضية مــن مواصلة 
برامجها الأساسية في النصف الثاني من العام 
فــي تــركــيــا ولــبــنــان والأردن والـــعـــراق ومــصــر، 
ــنـــقـــديـــة  ــــدات الـ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــي ذلـــــــك أنــــشــــطــــة الـ ــا فــ ــمــ بــ

والصحة والمأوى«.
وأشارت إلى »وجود ما يزيد عن 5.6 ملايين 
لاجـــــئ ســـــــوري مـــســـجـــل عـــبـــر الـــمـــنـــطـــقـــة، مــنــهــم 
2.6 مــلــيــون طــفــل، تــبــقــى احــتــيــاجــات الــعــائــلات 
السورية اللاجئة ملحة، إذ لا يملك العديد منها 
ما يُغطي أساسيات الحياة، كالرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم. وتــســاعــد بــرامــج الــمــفــوضــيــة الأفــــراد 
عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســــاســــيــــة وتُـــجـــنّـــب 

العائلات الوقوع في براثن فقر مدقع«.
كما »تطالب المفوضية بتوفير نحو 64 مليون 
ــثــــر إلـــحـــاحـــاً  دولار لــمــعــالــجــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأكــ
وشــــــدّة لــلــنــازحــيــن داخـــــل ســــوريــــة. فــمــع نـــزوح 
مــئــات الآلاف مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، يـــواجـــه الــعــديــد 
ــاً يــائــســة بــشــكــل مــتــزايــد  مـــن الأشــــخــــاص ظــــروفــ
ويــعــتــمــدون عــلــى دعــــم ومـــســـاعـــدات الــمــفــوضــيــة 
ــيــــيــــن الآخــــــريــــــن فـــــي تــلــبــيــة  ــانــ والـــــشـــــركـــــاء الإنــــســ
احــتــيــاجــاتــهــم الأســـاســـيـــة الــيــومــيــة. ومــــع وجـــود 
تمويل إضافي، يمكن للمفوضية زيادة أنشطتها 
ــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــقــــطــــاعــــات الأســـاســـيـــة  ســــريــــعــ
كالحماية والمأوى وتوفير المواد الأساسية«.

ضغط واستثمار سياسي
على الــطــرف المقابل، ومــع انخفاض معدلات 
الــــمــــســــاعــــدات والـــتـــمـــويـــل الــــخــــاصــــة بــالــلاجــئــيــن 
الـــســـوريـــيـــن فـــي الــــــدول الــمــضــيــفــة، وانــخــفــاض 
السياسية  العملية  مستوى  على  الملف  تأثير 
في البلاد وفقاً لأهواء ومصالح بعض الدول، 
وخــاصــة بــعــد فـــرض الــحــل الــســيــاســي بموجب 
الــقــرار 2254، زادت بعض الـــدول مــن عوامل 
الــضــغــط عــلــى الــلاجــئــيــن، كــمــا ارتـــفـــعـــت وتــيــرة 

الاتجار السياسي بمأساتهم.
ــنــــانــــيــــة ســعــد  ــلــــبــ فــــهــــا هــــــو رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الــ
الـــحـــريـــري، يــســتــثــمــر مــــجــــدداً بــمــلــف الــلاجــئــيــن 
السوريين في لبنان، لكن هذه المرة من بوابة 
وبــذريــعــة الــقــانــون رقـــم 10 الــخــاص بالمناطق 
التنظيمية في الداخل السوري، حيث »اعتبره 
وسيلة لمنع اللاجئين من العودة إلى وطنهم«.

كـــذلـــك أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــيــل عـــون: 

اللاجئون السوريين ومعاناة الضغط والابتزاز 

أزمات اللاجئين السوريين والصعوبات الحياتية اليومية التي يواجهونها، وخاصة في دول الجوار، ما زالت على 
حالها، بل وتزداد سوءاً يوماً بعد آخر. 

»أن وقت التحذيرات قد انتهى في حل قضية 
الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن إلـــى لــبــنــان، مـــشـــدداً على 
ــــة فــي  ــنـ ــ ضـــــــــرورة إعــــادتــــهــــم إلــــــى الـــمـــنـــاطـــق الآمـ

سورية دون انتظار حل الأزمة السورية«.
ــلــــم يــــخــــرج مــــلــــف الـــلاجـــئـــيـــن  أمـــــــا فـــــي تــــركــــيــــا، فــ
الـــســـوريـــيـــن فــيــهــا مــــن أن يـــكـــون مــتــضــمــنــاً فــي 
الــبــرامــج والــحــمــلات الــتــحــضــيــريــة لــلانــتــخــابــات 
ــــك ضمن  ــقـــادمـــة، وذلـ الــبــرلــمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة الـ

إطار التعبئة تأثيراً في الشارع التركي.
وفي خطاب للرئيس التركي أردوغــان مطلع 
أيار الماضي، »اتهم الاتحاد الأوروبــي بخرق 
التزاماته بشأن اتفاق اللاجئين، مشيراً إلى أن 
بروكسل سلمت فقط 1 مليار يورو إلى أنقرة، 

بدلًا من 6 مليارات موعودة«.
ــــر الــداخــلــيــة فـــي شهر  وفــــي ألــمــانــيــا، أعـــلـــن وزيـ
نــيــســان الــمــاضــي، إنـــه »يــمــيــل إلـــى نــهــج ســلــوك 
أكــثــر تـــشـــدداً تــجــاه الــلاجــئــيــن الــذيــن تــم رفــض 
طـــلـــبـــات لـــجـــوئـــهـــم«. مـــضـــيـــفـــاً: »مـــــن لــــم يــحــصــل 
على حــق الــبــقــاء فــي ألــمــانــيــا، ويــرفــض الــعــودة 
الطوعية إلى وطنه، يجب أن يحصل فقط على 

المساعدات العينية وليس النقدية«.
وفي اليونان، أصيب 11 شخصاً على الأقل من 
طــالــبــي الــلــجــوء جــــراء اشــتــبــاكــات انــدلــعــت بين 
الــلاجــئــيــن والـــشـــرطـــة فـــي مــخــيــم »مــــوريــــا« في 
جزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك خلال شهر 
آذار الــمــاضــي، حــســب وســائــل الإعــــلام، والــتــي 
أكــــدت أن »الاشـــتـــبـــاكـــات انــدلــعــت بــعــد مــحــاولــة 
ــيـــجـــة ســــوء  ــتـ ــــار ســـــــــوري فــــــي الــــمــــخــــيــــم نـ ــــحـ ــتـ ــ انـ

الأوضاع التي يعاني منها اللاجئون«.
وفي نهاية شهر أيار الماضي، أطلقت الحكومة 
النمساوية خطة جديدة لتقليص المخصصات 
ــيــــة الــــمــــقــــدمــــة لـــلاجـــئـــيـــن والأجـــــــانـــــــب عــلــى  ــالــ الــــمــ
ــلـــغ  ــبـ ــــمـــــوجـــــب الــــخــــطــــة فـــــــإن »الـــمـ ــا. وبـ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ أراضــ
الشهري الــذي يحصل عليه اللاجئ حُــدد عند 
650 دولاراً كحدٍ أقصى، كما يمكن للسلطات 
النمساوية إخضاع أطفال اللاجئين للعقوبات، 
ومعاملتهم كبالغين في حــال ارتكابهم جرائم، 
وترحيلهم خــارج الــبــلاد. بالإضافة إلــى زيــادة 
فــــــتــــــرة حــــــصــــــول الأجــــــــانــــــــب والـــــلاجـــــئـــــيـــــن عـــلـــى 
ــيـــة الــــنــــمــــســــاويــــة، مـــــن ســـــت إلـــــــى عــشــر  ــنـــسـ الـــجـ

سنوات، من تاريخ دخولهم للبلاد«.

تواطؤ إعلامي غير إنساني
طــبــعــاً لا يــمــكــن إغـــفـــال نــتــائــج وتـــأثـــيـــرات هــذه 

ــغـــذيـــة  ــتـــــوى تـ ــ ــلـــــى مـــــسـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــمـ الــــــمــــــواقــــــف الـــــرسـ
المواقف المتطرفة والعنصرية تجاه اللاجئين 
في مجمل هذه البلدان، خاصة وقد تم تسجيل 
والعنصرية  المتطرفة  السلوكيات  مــن  الكثير 
ــيــــة، والـــتـــي  تـــجـــاهـــهـــم خــــــلال الــــســــنــــوات الــــمــــاضــ
تزايدت وتتزايد، سواء بسبب حملات التعبئة 
والتحريض الرسمي وغير الرسمي، والأهم: 

بسبب عدم حل هذا الملف بشكل نهائي.
والأســـــــوأ، هــــو: أن مــعــانــاة هـــــؤلاء الــلاجــئــيــن 
التي تتزايد يوماً بعد آخر، وتنعكس بالمزيد 
من السلبيات على حياتهم وأمنهم ومعاشهم، 
جـــــراء نــقــص الــتــمــويــل لـــلـــمـــســـاعـــدات، وجــــراء 
الــــمــــمــــارســــات الـــعـــنـــصـــريـــة تـــجـــاهـــهـــم، أصــبــحــت 
بعيدة عن وسائل الإعلام، التي لم تعد تغطي 
هـــذه الــمــعــانــاة أو تتناقلها وتــســلــط الأضـــواء 
عليها، بل على العكس من ذلك، حيث أصبحت 
بعض وسائل الإعــلام تقوم بممارسة أدوارٍ 
تحريضية إضافية على هؤلاء اللاجئين، في 
تــواطــؤ غير إنساني ومفضوح مــع القائمين 
ــــدان الـــــلـــــجـــــوء، بــمــا  ــلــ ــ ــــي بــ ــلــــى الــــســــيــــاســــات فــ عــ
ــــزاز  ــتـ ــ ــثـــمـــار والابـ ــتـ ــتـــوافـــق مــــع حـــمـــلات الاسـ يـ
القائمة بعمق هذا الملف، وبعيداً عن مصلحة 

أصحابه.

العودة الكريمة والآمنة
أخيراً، مما لا شك فيه: أن حل ملف اللاجئين 
ــلــــدان الــــلــــجــــوء، وخــــاصــــة فــي  الـــســـوريـــيـــن فــــي بــ
الـــــدول الـــمـــجـــاورة، يــتــجــلــى عــمــلــيــاً فـــي الـــعـــودة 
الآمــنــة والــكــريــمــة، الإراديــــة والــطــوعــيــة، لجميع 
ــلــــداتــــهــــم وبـــيـــوتـــهـــم فــي  هــــــــؤلاء إلــــــى مـــدنـــهـــم وبــ

سورية، وهو ما يحلم به هؤلاء منذ سنين.
وبعيداً عن المزاودات والاستثمار السياسي 
بــهــذا الملف الإنــســانــي، فــإن ذلــك لا يمكن له 
أن يجد الــنــور إلا عبر حــل الأزمـــة السورية 
حـــلًا كــامــلًا ومــســتــدامــاً وقـــابـــلًا لــلــحــيــاة، وهــو 
ما يمكن توفيره عبر الالتزام بتنفيذ القرار 
نــقــصــان،  أو  زيـــــــادة  بـــحـــذافـــيـــره دون   2254
وبــعــيــداً عــن التفسيرات والــتــأويــلات أحــاديــة 
الجانب له، مع التأكيد على أن كل عرقلة في 
الــحــل السياسي وفقاً  قــدمــاً بمسيرة  المضي 
ــقـــرار، لا تــعــنــي إلا الــمــزيــد مــن الآلام،  لــهــذا الـ
ــارثــــة الإنـــســـانـــيـــة  ــكــ ــيــــات الــ ــمــــزيــــد مــــن تــــداعــ والــ
التي يعيشها السوريون جميعاً، في الداخل 

والخارج.

بعض وسائل 
الاعلام تقوم 

بممارسة أدوار 
تحريضية إضافية 

على هؤلاء 
اللاجئين في 

تواطؤ غير انساني 
ومفضوح مع 
القائمين على 

السياسات في بلدان 
اللجوء
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ǧǧأحمدǧمالك

ــد كـــــان  ــ ــديــ ــ ــــجــ ــــري الــ ــعــ ــ ــــســ الـــــمـــــرتـــــفـــــع الــ
ــفــــرقــــة مــن  ــتــ مــــصــــحــــوبــــاً بـــــمـــــوجـــــات مــ
نتيجة  الحارقة،  السعرية  العواصف 
الــخــلــخــلــة الــمــزمــنــة بـــدرجـــات الــرقــابــة 
ــة لـــــــحـــــــدود الـــــغـــــيـــــاب غـــيـــر  ــيــ ــنــ ــمــــويــ ــتــ الــ
ــقـــات  ــبـ ــتــــوى الـــطـ ــلــــى مــــســ الـــــمـــــبـــــرر، عــ
ــالـــغـــلاف  الــــعــــالــــيــــة مـــــن الـــمـــتـــحـــكـــمـــيـــن بـ

السعري.
وبــنــتــيــجــة فــقــر الـــحـــال، والــبــحــث عن 
الأســــعــــار الأدنــــــــى، وبـــســـبـــب الــفــلــتــان 
ــعــــدلات الــغــش  ــفـــعـــت مــ الــــســــوقــــي، ارتـ
السعر والمواصفة  ومستوياته، في 
والـــجـــودة، بــمــا فيها تــلــك الــتــي تؤثر 
عــلــى الــصــحــة والـــســـلامـــة فـــي الـــمـــواد 

الغذائية.
الــــســــعــــريــــة  الـــــــعـــــــواصـــــــف  أدت  وقـــــــــــد 
التقشف  المزيد مــن  إلــى  المتلاحقة، 
ــيــــن، حـــيـــث تــم  ــــد الــــســــوريــ ــــوائـ عـــلـــى مـ
تسجيل فقدان اللحوم الحمراء منذ 
عـــدة ســنــيــن، دون أن تــجــد طريقها 
لــلــعــودة إلـــى هـــذه الــمــوائــد، وتبعتها 
فـــي ذلــــك الـــفـــواكـــه والـــحـــلـــويـــات، وقــد 
باستمرار  بـــارز  للحكومة دور  كـــان 
هذا الفقد واللوعة والحرمان، فالغنم 

الــعــواس مــثــلًا يُــصــدر ويُــهــرب بينما 
ــــد الــــســــوريــــيــــن مــن  ــــوائـ تــــحــــرم مـــنـــه مـ

فقراء الحال.
الـــــــفـــــــرصـــــــة تـــــبـــــقـــــى مـــــهـــــيـــــئـــــة لــــلــــمــــزيــــد 
مـــــــــن الاســـــــــتـــــــــغـــــــــلال، بــــــيــــــن الــــخــــفــــيــــف 
والمتوسط ومرتفع الشدة، والذي 
تــتــأثــر بـــه جــيــوب الــمــفــقــريــن بنتيجة 
ــــات الـــجـــشـــع الـــنـــاجـــمـــة  ــــوجـ ــــاع مـ ــفــ ــ ارتــ
عــــن الاحـــتـــكـــار والـــتـــحـــكـــم بـــالأســـعـــار، 
مـــن قــبــل كــبــار الــتــجــار، والــســمــاســرة 
فــــــــي الأســــــــــــــــــــواق، الــــــــذيــــــــن يــــعــــيــــشــــون 
حـــيـــاة الـــتـــرف والـــبـــذخ عــلــى حــســاب 

المفقرين دون رقيب أو حسيب.
ومع اقتراب موعد المرتفع السعري 
الــخــاص بــعــيــد الــفــطــر الــســعــيــد، الــذي 
يــتــوقــع أن تـــبـــدأ فــاعــلــيــتــه فـــي الأيــــام 
القريبة القادمة، ستتأثر الأسعار في 
الأســواق لتكون على شكل موجات 
ــيـــة إضــــافــــيــــة مـــــن الاســــتــــنــــزاف  ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــيــــوب، بــحــســب  الـــــــذي ســيــصــيــب الــــجــ
تعداد أفــراد كل أســرة وضروراتها، 

وخاصة للألبسة والحلويات.
بـــشـــكـــلٍ عــــــــامٍ، تـــبـــقـــى ريـــــــاح الأســــعــــار 
ــنـــيـــفـــة،  ــــدة والـــعـ ــــديـ ــــشـ الــــــحــــــارة بــــيــــن الـ
ــــل تــــســــونــــامــــي  ــكـ ــ ويـــــخـــــشـــــى مــــــــن تـــــشـ
مـــصـــاريـــف تــصــيــب غــالــبــيــة الــجــيــوب 

الكريم،  المستنزفة مع نهاية الشهر 
مع عدم إمكانية الوفاء بالالتزامات 

نتيجة تراكم الديون.
ــنـــهـــوبـــة تـــحـــذر  ــيــــوب الـــمـ أرصـــــــــاد الــــجــ
مــــن الانـــــزلاقـــــات عـــلـــى طـــريـــق الــعــمــر 
المرير والــوعــر لأربـــاب الأســـر، وما 
يمكن أن ينجم عنها من سوء تغذية 
ــلــــطــــات وســـكـــري  ــعــــف بـــنـــيـــة وجــ وضــ
وأزمات قلبية، سيما وأن مستويات 
الاســتــهــلاك تــســجــل مــعــدلات مخيفة 
مــــــن الــــــتــــــدهــــــور والانــــــخــــــفــــــاض لــــدى 
مــــحــــدودي الـــدخـــل ومـــفـــقـــري الـــحـــال، 
ــــن الاســـتـــطـــبـــاب  ــــع عــــــدم الـــتـــمـــكـــن مـ مـ
والاستشفاء لارتفاع تكاليفها بشكل 

أكثر جنوناً من ارتفاع أسعار السلع.
أخــيــراً، فــإن مــؤشــرات الــرصــد تشير 
إلـــى أن الــحــكــومــة مــا زالــــت متمسكة 
ــا عــــــلــــــى مــــســــتــــوى  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــــوقــ بــــــثــــــبــــــات مــ
سياسات تثبيت الأجور، وتخفيض 
الإنـــفـــاق وغـــيـــاب الـــرقـــابـــة، مـــا يــعــنــي: 
أن حال انفلات الأســواق والتدهور 
ــلــــى مـــــا هــي  الـــمـــعـــيـــشـــي ســـتـــســـتـــمـــر عــ
عــلــيــه مـــن الـــمـــوجـــات الــمــتــتــابــعــة، من 
ــار لـــدرجـــة الـــغـــلـــيـــان، كما  ــعــ رفــــع الأســ
ستستمر معها مستويات الانزلاقات 
تباعاً على طرقات حياتنا وأعمارنا 

الوعرة.
مــرصــد الــجــيــوب المنهوبة لا يعدكم 

ــنـــشـــرات مــخــتــلــفــة تــتــضــمــن تــحــســنــاً  بـ
على المستوى المعيشي والخدمي، 
طــالــمــا بقيت الــحــكــومــة مستمرة بلا 
مـــبـــالاتـــهـــا، وبـــســـيـــاســـاتـــهـــا الــمــشــجــعــة 
ــــد مـــــــن الــــتــــســــونــــامــــيــــات  ــزيــ ــ ــمــ ــ عـــــلـــــى الــ
السعرية والخدمية، التي تصب في 
والمستغلين  الناهبين  كــبــار  جــيــوب 
أربــاحــاً مــتــزايــدة، الــذيــن وحــدهــم من 
يتمتعون بــكــرم رمـــضـــان، ووحــدهــم 
مـــــن ســيــســتــقــبــلــون الـــعـــيـــد بـــســـعـــادة، 
بـــيـــنـــمـــا الـــبـــقـــيـــة الــــبــــاقــــيــــة مـــــن الـــشـــعـــب 
المحروم والمطحون ستستمر في 
صــيــامــهــا الــمــزمــن عـــن كـــل ضــــرورات 

الحياة، بانتظار موعد الإفطار!.

ǧǧقاسيونǧمراسل

فــمــع بــــدء تــطــبــيــق مـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي لــقــاء 
أســتــانــا الأخـــيـــر، وبــــروز دور الــطــرف الــروســي 
الجاد والإيجابي في تنفيذ بنوده، عبر انتشار 
عناصر الشرطة العسكرية الروسية على بعض 
النقاط في المنطقة لمراقبة حسن تنفيذها، بدأ 
الــعــام بالتغير إيــجــابــاً، وخاصة  الــمــزاج الشعبي 
تجاه الـــدور الــروســي، الــذي كانت تعمل الكثير 
من الأطراف على شيطنته عبر حملات الدعاية 
الــمــغــرضــة، بــهــدف اســتــمــرار الـــتـــأزم، وإطــالــة أمــد 

إيجاد الحلول.

ملامح الاستقرار وإنهاء الاحتقان
ــــم الـــنـــقـــاط الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــمــا  ومـــــن أهـ
يــخــص الأهـــالـــي والــجــانــب الإنــســانــي والاغـــاثـــي، 
هـــي: تــســهــيــل عــــودة الــمــهــجــريــن إلـــى مناطقهم_ 
الطرقات_  الــمــرور والتنقل على  تسهيل حركة 
إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمناطق 

المحتاجة.
وقــــــــد عــــمــــل الــــــطــــــرف الـــــــروســـــــي عــــبــــر عــــنــــاصــــره 
المنتشرة على النقاط والطرقات في المنطقة، 
عــلــى فــــرض إيـــقـــاع جـــديـــد عــلــى مــســتــوى تنفيذ 
هذه البنود، والتي أسفرت بالنتيجة إلى عودة 
الــكــثــيــر مـــن الأهـــالـــي إلــــى بــلــداتــهــم وبــيــوتــهــم في 
المنطقة، بما فــي ذلــك الجدية بمساعي تسهيل 
عــودة بعض أهــالــي الغوطة الشرقية، وغيرهم 
ــلـــداتـــهـــم  ــاطــــق الأخـــــــــــــرى، إلـــــــى بـ ــنــ ــمــ ــــي الــ ــالــ ــ ــــن أهــ مــ
وبيوتهم أيضاً، الأمــر الــذي انعكس إيجاباً على 
ــقـــرارهـــم، مـــع مـــا يعنيه  ــتـ حـــيـــاة الــمــواطــنــيــن واسـ
ذلك من تخفيف الكثير من أوجه المعاناة التي 
يعيشونها، مع عدم إغفال ما جرى على مستوى 
تخفيف مستويات الاحتقان بين المواطنين في 

الــمــنــطــقــة، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى الـــعـــلاقـــة بين 
ــــي والـــــوافـــــديـــــن، حـــيـــث ســـبـــق وأن عــمــلــت  ــالـ ــ الأهـ
كــثــيــر مـــن الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة، ومــــن خلفها 
من قوى محلية وإقليمية ودولية، على تشويه 
ــــذرائـــــع لاســـتـــمـــرار  ــــذه الـــعـــلاقـــة بـــغـــايـــة إيــــجــــاد الـ هـ
وجـــــودهـــــا، عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــحـــريـــض الـــمـــتـــبـــادل 
بغاية تقويضها، حيث أسقط بيد هؤلاء، وأثبت 
الأهــــالــــي والـــوافـــديـــن حــســن عــلاقــتــهــم وتــعــامــلــهــم 
ــال الــتــحــريــض  ــكــ فــيــمــا بــيــنــهــم بـــعـــيـــداً عــــن كــــل أشــ
والتصيد، مــع الأخــذ بعين الاعتبار أن الشذوذ 
المسيئين،  الموجود والمسجل من قبل بعض 
المدفوع تحريضاً ومصلحة، على هذا المستوى 

يؤكد القاعدة ولا ينفيها.
طبعاً كل ذلــك لا ينفي استمرار مساعي عرقلة 
ــبـــل بــعــض  ــهـــم، مـــــن قـ ــيـــوتـ عـــــــودة الأهـــــالـــــي إلــــــى بـ
الــمــجــمــوعــات الــمــســلــحــة الـــمـــدعـــومـــة أمـــريـــكـــيـــاً أو 

تركياً، والتي تبوء بالفشل تباعاً.

تهاوي النوايا ومساعيها
كما أن ذلــك لا ينفي استمرار نــوايــا الاحتلال 
ــة فــــــي تــغــيــيــر  ــ ــبـ ــ ــــرغـ ــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى الـ ــــركـ ــتـ ــ الـ
الــــخــــارطــــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة لــلــمــنــطــقــة، أو نـــوايـــا 
قوات التحالف الأمريكي والرغبة بالمزيد من 
خــلــط الأوراق وإعــــــادة تـــدويـــرهـــا بــغــيــة إطــالــة 
أمــــد الـــحـــرب والأزمـــــــة الـــســـوريـــة، مـــع أن هــذه 
وتلك من النوايا، ومساعي التنفيذ الفاشلة لها 
عــبــر الأدوات الــمــخــتــلــفــة، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
والسياسية، تسقط وتــتــهــاوى يــومــيــاً وتــبــاعــاً، 
ــلـــــي عـــلـــى الـــــخـــــروج مــن  ــ بـــســـبـــب الإصــــــــــرار الأهـ
الحرب والأزمة، والإصرار الروسي على دعم 
هذا الخيار الشعبي والوطني على المستوى 
ــارطــــة  ــلــــى طـــــــول الــــخــ الــــتــــنــــفــــيــــذي والــــعــــمــــلــــي، عــ
الــــســــوريــــة، عـــبـــر الـــســـعـــي الــــجــــاد لــتــنــفــيــذ الـــقـــرار 

عفرين وتهاوى الرهان على شيطنة الروسي
تتزايد ملامح الانفراج على الوضع في منطقة عفرين، وخاصة على المستوى الأهلي 

ومؤشرات تسهيل العودة والاستقرار فيها، مع ما يعنيه ذلك من تخفيف بعض 
الصعوبات والمعاناة التي يواجهونها.

2254، من بوابات جنيف وأستانا وسوتشي، 
حسب الحال.

ضغوط من أجل إخراج المجموعات 
المسلحة

لقد تعرّت بناء عليه مواقف الكثير من الأطراف 
المعيقة لإيجاد الحلول وتنفيذها، وبدأ الأهالي 
بـــمـــواجـــهـــتـــهـــا، وخـــــاصـــــة مـــــواقـــــف الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الـــمـــســـلـــحـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــمــــواقــــف الأمــــريــــكــــان أو 
بالاحتلال التركي في المنطقة، والتي تأتمر بها 
بحكم التبعية، مع ما تحققه لذاتها من مصالح 
ومـــكـــاســـب عـــلـــى حـــســـاب الأهـــــالـــــي، ســــــواء عــبــر 
الممارسات السلبية اليومية وفرض وجودها 
ودورها بحكم القوة وامتلاك السلاح، أو عبر 

ممارسة السرقة والابتزاز أو فرض الإتاوات، 
وصـــــولًا لــعــمــلــيــات الــتــوقــيــف والاعـــتـــقـــال لبعض 

الأهالي بذرائع مختلفة ومختلقة. 
حــيــث تــجــري عــمــلــيــات الـــفـــرز الــيــومــي للعناصر 
الــمــســيــئــة ومـــــن خــلــفــهــا مــــن قــــــوى، كـــمـــا تــســتــمــر 
الضغوط الأهلية من أجــل إخــراج المجموعات 
المسلحة كــافــة مــن داخــــل الــبــلــدات والـــقـــرى في 
الـــمـــنـــطـــقـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن مـــســـمـــيـــاتـــهـــا وعـــن 
تباين دورهــا وتبعيتها، وتوفير عوامل الأمــان 
للأهالي، مما يساعد على استكمال عودة جميع 
المهجرين إلى بلداتهم وقراهم، سواء من أهالي 
منطقة عــفــريــن، أو غــيــرهــم مــن أهــالــي المناطق 
ــــو مــــا يـــصـــبـــو إلــــيــــه جـــمـــيـــع هــــؤلاء  الأخـــــــــرى، وهــ

وينتظرونه على أحر من الجمر.

نشرة أحوال الجيوب المنهوبة
توالي مستويات الأسعار 

الكاوية ارتفاعها في 
الأسواق كافة وللسلع 

كافة، نتيجة تأثر البلاد 
بالمرتفع السعري الخاص 

بموسم شهر رمضان 
المبارك، وقد كانت 

معدلات الارتفاع في هذا 
الموسم أعلى من مثيلاتها 

خلال المواسم الماضية، 
وخاصة للمواد الغذائية.
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وقـــد كــانــت فــرحــة أهـــالـــي الــمــنــطــقــة كــبــيــرة جـــداً 
بــــهــــذا الانــــتــــصــــار، حـــيـــث تــــســــارعــــوا مــتــقــاطــريــن 
مــن أجــل الــعــودة إليها، عند الإعـــلان عــن فسح 
الــمــجــال أمــامــهــم لــلــدخــول مـــن أجـــل الاطــمــئــنــان 

على بيوتهم وممتلكاتهم.

أشكال القهر المتعددة 
أهالي المنطقة، حالهم كحال السوريين جميعاً، 
مــرت على كــل منهم كــل أنـــواع وأشــكــال القهر 
والــــمــــرارة طــيــلــة الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، اعـــتـــبـــاراً 
مـــن قــهــر الـــنـــزوح اضــــطــــراراً عــلــى إثـــر الــمــعــارك 
الــــدائــــرة بــحــثــاً عـــن الـــســـلامـــة والأمــــــــان، مـــــروراً 
ــة مـــؤقـــت يــقــيــهــم  ــامــ بــقــهــر الـــبـــحـــث عــــن مـــكـــان إقــ
ــلـــى ذلــــــك مــن  ــتـــرتـــب عـ شـــــــرور الــــتــــشــــرد، ومــــــا يـ
قهر شــهــري يتمثل بــبــدلات الإيــجــار المرتفعة 
التي يدفعونها، والرفع المتتالي لها عاماً بعد 
آخــــر أو الـــتـــعـــرض لــلــطــرد مــنــهــا، عــلــى حــســاب 
ــم الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــيـــومـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ــــروراتـ مــعــيــشــتــهــم وضـ
وليس انتهاءً بقهر الموت والفقد والإصابات 
والإعاقات الجسدية والنفسية بنتيجة الحرب 
والأزمة، ولتتوج أخيراً بقهر التعفيش ونهب 
الــمــمــتــلــكــات، نــاهــيــك عــن قــهــر الـــدمـــار الــــذي أتــى 

على مناطقهم وبيوتهم.

نهب استفزازي أمام الأعين
كــــــــل مــــــــن اســــــتــــــطــــــاع الـــــــــدخـــــــــول إلــــــــــى الـــمـــنـــطـــقـــة 
بعد ساعات  بيته وممتلكاته،  للاطمئنان على 
الحواجز،  الطويل والمرير على  الانتظار  من 
والــتــي لــم تخل مــن بعض أوجـــه الإذلال، عاد 

أدراجه مكتئباً حزيناً ومقهوراً.
ــتـــي  ــــة الـ ــــلابـ غــــالــــبــــيــــة هـــــــــؤلاء لــــــم تـــســـعـــفـــهـــم الـــــصـ
امــتــلــكــوهــا جــــراء تــعــرضــهــم لــعــوامــل الــقــهــر التي 
مرت عليهم طيلة السنين الماضية، فأجهشوا 
فــــي الـــبـــكـــاء عـــنـــد مــشــاهــدتــهــم مــــا حــــل بــبــيــوتــهــم 
وممتلكاتهم من دمار وخراب، ومن لم يجهش 

في البكاء حبس دموعه حسرة وكــمــداً، ومن 
لــم يبك على بيته وممتلكاته بكى على هموم 
الـــنـــاس الــمــرتــمــيــة عــلــى الأنـــقـــاض، وعــلــى بقايا 

الذاكرة المندثرة بين الركام والأطلال.
أما القهر الأكبر فقد كان بعدم تمكن هؤلاء من 
إخراج بعض بقايا ممتلكاتهم المتهالكة، بمقابل 
مـــشـــاهـــدتـــهـــم لــعــمــلــيــات الـــنـــهـــب والــــســــرقــــة لــهــذه 
ــام أعــيــنــهــم، والأســـــوأ هـــو بعض  الــمــمــتــلــكــات أمــ
الــمــســاومــات الــتــي يــقــوم بــهــا هـــؤلاء الــنــاهــبــون 
ــــاولات بــيــعــهــا  ــــحـ عـــلـــى هـــــذه الــمــمــتــلــكــات عـــبـــر مـ
لأصـــحـــابـــهـــا ومـــالـــكـــيـــهـــا، بـــكـــل وقــــاحــــة وتـــبـــجـــح.. 
هكذا وبدون التمكن من الاعتراض، حتى ولو 

بالكلام!

شهود وشهادات
مــشــاهــد عمليات الــســرقــة والــنــهــب كــانــت ملفتة 
للنظر، بحسب بعض مقاطع الفيديو والصور 
المسربة من المنطقة، وقد كان لهذه المشاهد 

أثر سلبي إضافي في نفوس أهالي المنطقة.
فــقــد قــــال أحـــدهـــم: »يــمــكــن لـــو رحــنــا ع بــيــتــنــا بعد 
انــتــهــاء عمليات الــســرقــة وبـــدون مــا نــشــوف اللي 
شــفــنــاه بــعــيــنــا هــنــيــك أو بــالــفــيــدوهــات كــانــت نص 
مصيبة، وسعرنا بسعر كل أهالي المناطق التانية 
الــلــي نــســرقــت ع الــســكــيــتــي، بــس تــعــاقــبــنــا كلياتنا 
عــقــوبــة جماعية إضــافــيــة بــهــي الــمــنــاظــر والــصــور، 
ــافــــهــــا وع عـــيـــنـــك يـــــا تــــاجــــر،  ــكـــــل شــ ــ ــــة أنـــــــو الـ ــــاصـ خـ
والمسؤولين لا مين شــاف ولا مين ســمــع.. لك 
لــهــلأ الـــشـــاحـــنـــات بــتــفــوت فــاضــيــة بــتــطــلــع محملة 
بشقا عمر الناس وتعبهم وكأنو ما حدا شايفها.. 

ونحنا إذا بدنا نطلع مكواية ما بيخلونا!«
شاهد آخر قال: »رحنا.. وياريت ما رحنا.. لا 
هـــاد مــخــيــمــنــا، ولا الــبــيــوت بــيــوتــنــا، وفــــوق كل 
هـــاد مـــا لــقــيــنــا غــــراض بــيــتــنــا، عــلــمــاً أنـــو مــبــارح 

صورولنا ياهم جيرانا!«
بــيــنــمــا قـــالـــت إحـــــداهـــــن: »أول يـــــوم وصـــلـــت ع 
بـــيـــتـــي.. مـــدمـــر ومــــســــروق كــتــيــر مـــن غـــراضـــنـــا.. 
وبقيان شوية عفش وكهربائيات متضررة، ما 

المخيم والحجر.. بقايا الذاكرة بين الركام
حُررت منطقة مخيم اليرموك والحجر الأسود من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، 
واستعادت الدولة السيطرة عليها باعتبارها استكمالًا أخيراً على مستوى بسط 

سيطرة الدولة على كامل أحياء دمشق وريفها القريب والبعيد.

من لم يبك على 
بيته وممتلكاته 

بكى على هموم 
الناس المرتمية 

على الأنقاض 
وعلى بقايا الذاكرة 
المندثرة بين الركام 

والأطلال

ǧǧقاسيونǧمراسل

ــيــــت ســـلـــيـــم خــلــص  ــه بــ ــ ــديـ ــ ــــن كـــــــان لـ مــ
مــن الإيـــجـــار، وإذا وصــلــت الــكــهــربــاء 
ــالــــيــــف الآجــــــــار  ــكــ ــلــــيــــه تــ إلـــــيـــــه خــــفــــت عــ
ــــذي لـــيـــس لــديــه  ــا الــ ــ والأمــــبــــيــــرات. أمـ
ــــن تــكــالــيــف  بـــيـــت فـــمـــا زال يـــعـــانـــي مـ
الإيــــــــــجــــــــــار، ومـــــتـــــوســـــطـــــه فــــــــي حـــيـــي 
الــــجــــورة والـــقـــصـــور 30 ألـــــف لـــيـــرة، 
ومـــن لــم تصله الــكــهــربــاء بقيت عليه 
الأمبير  وتكلفة  الأمــبــيــرات،  تكاليف 

الواحد شهرياً 6500 ليرة. 

 ونتابع مسلسل 
التكاليف الأخرى: 

تـــكـــالـــيـــف مــــولــــدة كـــهـــربـــاء مــمــلــوكــة 
لــتــشــغــيــل مــــحــــرك الـــــرفـــــع، وتــعــبــئــة 
ــيــــوم أي 15 يـــومـــاً  ــيــــاه يــــــوم بــ الــــمــ
ــــوم يـــحـــتـــاج 5  ــــل يـ فــــي الـــشـــهـــر، وكـ

لـــيـــتـــرات مـــحـــروقـــات بــتــكــلــفــة 1100 
ليرة، أي: في الشهر 16500 ليرة 
ــا غــســيــل الـــثـــيـــاب بــغــســالــة  شـــهـــر، أمــ
لــيــســت أوتـــومـــاتـــيـــك لأنـــهـــا تــحــتــاج 
إلى شدة تيار قوية، وإنما غسالة 
المولدة بتشغيل  حوضين فتكلفة 

ســاعــتــيــن مــــرة كـــل أســـبـــوع 2000 
لـــيـــرة،  بـــالـــشـــهـــر 8000  أي:  لـــيـــرة 
ونــــحــــن الآن فـــــي فــــصــــل الـــصـــيـــف، 
وتحتاج الأسرة يومياً إلى نصف 
ــيــــاه الـــشـــرب  ــلـــج لـــتـــبـــريـــد مــ ــالــــب ثـ قــ
ثــمــنــه 500 لـــيـــرة، أي: فـــي الــشــهــر 

مــجــمــوع  لــــيــــرة، ويـــصـــبـــح   15000
التكاليف الشهرية للأسرة 69500 
لــيــرة ســوريــة فقط لا غــيــر.. لأهل 

الدير!؟
ــــذاء  ــغـ ــ ــتــــطــــرق إلـــــــى تـــكـــالـــيـــف الـ ولـــــــم نــ
واللباس والــمــدارس والصحة، ولا 
إلـــــــى تـــكـــالـــيـــف الأثــــــــــاث وغــــيــــرهــــا مــن 

التكاليف الأخرى.
وإذا ما قارنا هذه التكاليف بمتوسط 
الأجــــــور لــلــعــامــلــيــن فـــي الــــدولــــة وهــو 
الـــعـــامـــل  يــــكــــون  لــــيــــرة،  ــــف  ألــ  36000
مـــكـــســـوراً بــنــصــف راتــــبــــه، وإذا كـــان 
هو وزوجته يعملان، تذهب أجــوراً 
عليهما  فكيف  فــقــط،  التكاليف  لــهــذه 
أن يعيشا هــمــا وأولادهـــمـــا؟ أمـــا إذا 
لا عــمــل لــــه، أو أنــــه حـــرفـــي، ونــهــبــت 
وتـــــــدمـــــــرت مــــنــــشــــأتــــه الــــحــــرفــــيــــة، فــمــا 

العمل؟ 
فكيف للمواطن الــذي تدمر بيته أن 
يعيد بناءه، وكيف لمن كان تدميره 
جــزئــيــاً أن يــرمــمــه وكـــيـــف.. وكــيــف.. 
وكيف.. أيتها الحكومة التي ترفض 

أية زيادة على الأجور؟

دير الزور..قائمة المصاريف شهرية .... 

سموحولنا نطلع إلا شوية تياب وبــس، بعد 
يومين رجعت ما لقيت شي من بقية الغراض 

اللي كانت موجودة، كلها نسرقت!«
وبــحــرقــة قـــال أحـــدهـــم: لـــك مـــو تــاركــيــن لا بــاب 
ولا شباك ولا شريط كهربا بالحيطان.. العمى 
جــــــراد مــــو هــــيــــك.. حـــتـــى الـــحـــيـــطـــان لــــو بــتــنــبــاع 

بالسوق لفكوها وأخدوها..
وقــــال آخــــر: الـــيـــوم زرت الــمــخــيــم لـــم أتـــوقـــع ما 
شــاهــدتــه.. دمـــار فظيع حتى البيت الــواقــف ما 
بـــيـــنـــســـكـــن.. مــــاضــــل لا بـــيـــت ولا حـــيـــط راحــــت 
ــــل شــــي حـــلـــو بـــحـــيـــاتـــنـــا .. الله لا  ذكـــريـــاتـــنـــا وكــ

يسامح يلي كان السبب.

تشويه الإنجازات والتضحيات
إن خطر هذه الظاهرة التي تفشت في الكثير 
مــــن الـــمـــنـــاطـــق، تـــكـــمـــن فــــي أنــــهــــا تــــعــــدي صــــارخ 
عـــلـــى حـــقـــوق الـــمـــواطـــنـــيـــن ومــمــتــلــكــاتــهــم، وهـــي 
مـــمـــارســـات جــرمــيــة بــالــتــوصــيــف الــقــانــونــي من 
جــهــة، ومــــن جــهــة اخــــرى أنــهــا تــســيء وتــشــوه 
ــبـــــر دحـــــــــر الإرهـــــــــــاب  ــ الإنــــــــــجــــــــــازات الــــمــــحــــقــــقــــة عـ

والارهــابــيــيــن مــن هــذه المناطق تــبــاعــاً، مــع كل 
الــتــضــحــيــات الــمــقــدمــة عــلــى مــذبــح تــحــريــر هــذه 

المناطق من الإرهابيين.
والانكى من هذا وذاك، هو: اللامبالاة الرسمية 
تجاه هــذه الممارسات ونتائجها، ســواء على 
المستوى الفردي بالنسبة للممتلكات، أو على 
المستوى الوطني بالنسبة لتشويه الإنجازات 
والـــتـــضـــحـــيـــات، لـــتـــأتـــي أخــــيــــراً كــــل الـــمـــمـــارســـات 
المعيقة الــتــي تــحــول دون عـــودة الأهــالــي إلى 
أحيائهم ومناطقهم وبيوتهم من أجل استعادة 
ــقــــرار فـــيـــهـــا، ولــيــســتــعــيــد هــــــؤلاء حــيــاتــهــم  ــتــ الاســ

ودورهم الاقتصادي والاجتماعي مجدداً.
ولعل ما يجب التركيز عليه بكل فعالية وجدية، 
هــو تــذلــيــل: الــصــعــوبــات كــافــة والــمــعــيــقــات أمــام 
ــإعــــادة  الـــــعـــــودة والاســـــتـــــقـــــرار، مـــــع الإســــــــــراع بــ
تأهيل المناطق على مستويات البنى التحتية 
والــخــدمــات كــافــة، بــالإضــافــة إلـــى أهــمــيــة صــرف 
التعويضات العادلة للمتضررين، على مستوى 
الأبنية والممتلكات، والإسراع بذلك كونها حقاً 

وواجباً.

بعد قرار إعادة العاملين في الدولة الإلزامي، وبعد استقرار 
البعض منهم، وعودة آخرين برغبتهم إلى دير الزور، يمكننا 

الحديث عن وقائع تعكس معاناة الأهالي:
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شؤون محلية

ǧǧقاسيونǧمراسل

وقد ألقى الرفيق مسؤول المكتب النقابي كلمة 
ترحيبية جاء فيها:

تــعــتــبــر الـــزراعـــة فـــي ســـوريـــة أحـــد أهـــم الــفــروع 
الأســاســيــة فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، فــــإذا علمنا 
بأن نصف السكان يعملون بالزراعة، لذلك فإن 
الزراعة والعلاقات السائدة فيها ميدان هام من 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي في سورية، 
مما يجعل تأثيرها كــبــيــراً على مجمل أوضــاع 
ــة فـــــي الــــدخــــل  ــ ــ ــــزراعـ ــ ـــــلاد، وذلــــــــك لإســـــهـــــام الـ ـــبـ ــ الـ
الـــوطـــنـــي بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، ولـــذلـــك فــكــل ســيــاســة 
وطنية يجب أن تكون فــي عمقها تعتمد على 
الــزراعــة، إلا أن هــذا القطاع لا يلقى الاهتمام 
الـــمـــطـــلـــوب مــــن الـــحـــكـــومـــة، لا بــــل الإهــــمــــال فــي  

أكثر الأحيان.
ــذا الـــقـــطـــاع يــــواجــــه صـــعـــوبـــات جــــمــــة، بـــــدءاً  ــ ــ وهـ
مـــن زيــــــادة تــكــالــيــف الإنــــتــــاج، وعـــــدم الــتــنــاســب 
بــيــن الــكــلــفــة والأســـــعـــــار، إلــــى ضــعــف الــخــدمــات 
التسويقية، وبالتالي بقاء الفلاح تحت رحمة 
التجار والسماسرة، وعــدم تأمين مستلزمات 
الإنــتــاج الـــزراعـــي، مــن بـــذور وأســمــدة وأدويـــة 
مــكــافــحــة وتـــأمـــيـــن الـــمـــيـــاه لــســقــايــة مــحــاصــيــلــهــم 
الزراعية، كما أن تراجع الإنتاج أدى وبشكل 
واضــــح إلــــى الــهــجــرة مـــن الـــريـــف إلــــى الــمــديــنــة، 

فازداد عدد جيش المهمشين.
من هنا نرى أهمية لقائنا هذا، لبحث المعوقات 
والصعوبات، واقتراح الحلول المناسبة، وذلك 
لتحسين أوضاع الفلاحين وتأمين حياة لائقة 

بهم.

هموم  ومعاناة الفلاحين
بعد ذلك تحدث الأخوة الفلاحين عن همومهم 

ومعاناتهم:
الــــــفــــــلاح مـــيـــخـــائـــيـــل تــــكــــلــــم عــــــن إغــــــــــلاق الــــطــــرق 
ــيـــة، وصــعــوبــة الـــوصـــول إلــــى أراضــيــهــم،  الـــزراعـ
ولا يــمــكــن الــحــصــاد إذا لـــم تــفــتــح الـــطـــرق أمـــام 

الآليات الزراعية.
الفلاح سعيد قــال: لماذا لم تحدد حتى اليوم 
ــلـــجـــرارات،  أجـــــور الـــحـــصـــادات وأجــــــور الــنــقــل لـ
ولماذا لا يوجد لدينا معامل لتصنيع المنتجات 

الزراعية؟ 
الفلاح إلياس تحدث عن تكليف ممثل للأخوة 
الفلاحين في مراكز استلام الحبوب، لمراقبة 

تصنيف الحبوب وإنصاف الأخوة الفلاحين.
الــفــلاح خليل قــال: كــان هناك اجتماع رسمي، 
ــلــــى تـــســـعـــيـــرة الــــحــــصــــاد لـــهـــذا  وتـــــــم الاتــــــفــــــاق عــ
الموسم، وأن أسعار المحاصيل لا تتناسب مع 
كلفة الإنـــتـــاج، وأن الــطــرق الــزراعــيــة  وضعها 
ســــيء جــــــداً. وطـــالـــب بـــإنـــصـــاف الــفــلاحــيــن بــأن 
يـــكـــون لـــهـــم ضـــمـــان صـــحـــي، ومـــســـاعـــدة وفـــــاة، 

أسوة بالتنظيمات العمالية. 
مـــضـــيـــفـــاً: تـــوضـــع أمـــــــوال الــجــمــعــيــة بــالــمــصــرف 
بفائدة 1%، بينما القروض الممنوحة للفلاحين 

يأخذ المصرف فائدة %12!.
ــال: أذكــــر قــديــمــاً أن الــدولــة  الـــفـــلاح جــرجــس قــ
كانت لا تأخذ ضريبة مواشي على  الحيوانات 
ــا فــــي الــــــزراعــــــة، فـــلـــمـــاذا  ــهـ ــتـــخـــدامـ ــتـــم اسـ ــتــــي يـ الــ
ــفـــلاح مـــن بــعــض الـــضـــرائـــب، سيما  لا يــعــفــى الـ
وأن الدولة تفلح علينا منذ أكثر من خمسين 

عاماً؟!. 

نشاطات )الإرادة الشعبية( في حماة 
عُقدت في مكتب حزب الإرادة الشعبية في السقيلبية ندوة فلاحية لبحث المعوقات 

والصعوبات التي تعترض الفلاحين ببداية موسم الحصاد.

توضع أموال 
الجمعية بالمصرف 
بفائدة واحد بالمئة 

بينما القروض 
الممنوحة للفلاحين 

يأخذ المصرف %12!

ǧǧعليǧسمير

الإحصاءات الحكومية التي تم تداولها 
ــــالات  ــــحــ ــــم هـــــــــذه الــ ــــظـ ــعـ ــ تـــــــقـــــــول: إن »مـ
لشبكات تعمل خارج البلاد، وتتواصل 
مع سوريين في الداخل، مشيرةً إلى 
أن نسبة الضحايا من النساء بلغت 60 
في المئة من إجمالي الحالات التي تم 
ضبطها. كما أشــارت الإحــصــاءات إلى 
أن مــا يــقــارب 400 حــالــة كــانــت بهدف 

الاستغلال الجنسي«.

الفقر هو السبب
نقل عن الدكتور حسين نوفل، رئيس 
قسم الطب الشرعي، سابقاً، في جامعة 

دمـــشـــق، كــشــفــه عــــن: »وجـــــود حــوالــي 
أعـــضـــائـــه  أحــــــد  فـــقـــد  ســــــــوري   18.000
خـــــلال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، مـــوضـــحـــاً 
أن أســـعـــار الأعـــضـــاء غــيــر ثــابــتــة، ففي 
تركيا يمكن شــراء كلية مقابل عشرة 
آلاف دولار، بينما فــي الــعــراق يهبط 
السعر حتى ألف دولار، أما في لبنان 
وســـوريـــة تـــبـــاع الــكــلــيــة مــقــابــل حــوالــي 
أن  ــــى  إلــ مـــشـــيـــراً  دولار،  آلاف  ثــــلاثــــة 
معظم الأشخاص الذين يقعون ضحية 
هــــؤلاء الــتــجــار، كــانــت حــاجــتــهــم للمال 
هــــي الأســـــــاس نــتــيــجــة الـــفـــقـــر والــجــهــل 
الاجتماعي والتشرد الذي حل بهم«.

ــــار فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد: أن الــخــبــر  ــــشـ ويـ
أعــــلاه، وبــنــفــس الــمــضــمــون والأرقـــــام، 

كـــــــان قـــــد ورد عــــبــــر إحـــــــــدى الـــصـــحـــف 
عـــن   ،2015 عـــــــــــام  ــــع  ـــلـ ــــطــ مـ ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
إحصاءات حكومية تعود لعام 2014، 
ــانــــت فـــــي حـــيـــنـــه عــلــى  لـــكـــن الإضـــــافـــــة كــ
لـــســـان مــــعــــاون وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــــذي 
كشف: »أن سورية أصبحت من دول 
الــمــنــشــأ بــجــرائــم الإتـــجـــار بــالأشــخــاص 

بعدما كانت من دول العبور«.

الخطير والأخطر
كــــأن  أولًا:  تــــشــــيــــر،  أعــــــــــــلاه،  الأرقــــــــــــــام 
الإحـــــصـــــاءات الــحــكــومــيــة بـــهـــذا الـــشـــأن 
مــكــررة ســنــويــاً مــع حيثياتها، وثــانــيــاً: 
تــشــيــر إلــــى أن الإجــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
لــم تكن كافية ورادعــــة، بحيث تــؤدي 
ــار  ــ ــــجــ ــا الاتــ ــ ــايـ ــ ــــحـ لـــتـــخـــفـــيـــض أعـــــــــــــداد ضـ
بــالــبــشــر، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن 
الأرقـــام أعـــلاه تمثل مــا تــم ضبطه من 
هذه الحالات، وليس ما هو موجود 

فعلًا.
ــاء عــلــى  ــ الــخــطــيــر فــــي الأمــــــر هــــو مــــا جـ
لــــســــان رئــــيــــس قـــســـم الــــطــــب الـــشـــرعـــي 
الــســابــق فـــي جــامــعــة دمـــشـــق، مـــن رقــم 
لــلــضــحــايــا بــحــوالــي 18000، حــســب ما 
ورد أعـــــــلاه، خـــاصـــة مــــع إشــــارتــــه إلـــى 
ــــاب الــــتــــي تــــــــؤدي بـــالأشـــخـــاص  ــبــ ــ الأســ
ــلــــى أيـــــــــدي تـــجـــار  ــا عــ ــايــ ــكــــونــــوا ضــــحــ ــيــ لــ
ــاء، والــمــتــمــثــلــة بــالــحــاجــة لــلــمــال  الأعــــضــ

بنتيجة الفقر والجهل والتشرد.
ولـــعـــل ذلــــك هـــو الأس الـــــذي كــــان من 

الـــمـــفـــتـــرض أن تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تلافيه من أجل تخفيض أرقام ضحايا 
الإتــــــجــــــار بــــالــــبــــشــــر، وهـــــــو مـــــا لـــــم يـــتـــم، 
بدليل استمرار توالي الأرقـــام بنفس 
الـــــمـــــعـــــدلات، عـــلـــى الـــــرغـــــم أن ظـــــروف 
ــاً،  ــــل الأمــــــــان تــحــســنــت افــــتــــراضــ ــــوامـ وعـ
كــــمــــا اتــــســــعــــت رقــــعــــة ســــيــــطــــرة الــــدولــــة 
خــــلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة وأصــبــحــت 
ــــذي لم  ــاً، لــكــن الـــثـــابـــت الـــوحـــيـــد الـ ــعــ واقــ
يــتــحــســن مـــن جــمــلــة الــعــوامــل الــمــؤثــرة 
على مستوى استمرار جرائم الإتجار 
واقـــــــعـــــــاً،  ولا  افـــــــتـــــــراضـــــــاً  لا  ــــر،  ــــشـ ــبـ ــ ــالـ ــ بـ
هــــو الـــفـــقـــر والــــحــــاجــــة لـــلـــمـــال، بــــل لــعــل 
الـــعـــكـــس هــــو الـــصـــحـــيـــح، حـــيـــث تــتــزايــد 
معدلات الفقر والــعــوز عاماً بعد آخر، 
بنتيجة الاســتــمــرار بنفس السياسات 
الحكومية، المفقرة للعباد والمستنزفة 
لــلــبــلاد، والــتــي لا يــمــكــن تــبــرئــتــهــا على 
ــــة  ــــمـــــســـــؤولـ ــــوى، فـــــهـــــي الـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ هــــــــــذا الــ
عــمــلــيــاً عــن الـــتـــردي الــمــعــيــشــي، وســوء 
يــضــطــر  و.. وصــــــــــولًا لأن  ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـ
البعض فقراً وعــوزاً من أن يبيع أحد 

أعضائه.
لــيــكــون الأخـــطـــر بــعــد كـــل ذلــــك هـــو ما 
أتى على لسان معاون وزير الداخلية 
مــنــذ مطلع عـــام 2015 بـــأن: »ســوريــة 
ــأ بـــجـــرائـــم  ــنـــشـ ــمـ أصــــبــــحــــت مـــــن دول الـ

الإتجار بالأشخاص«.
فــإلــى أيــن ستمضي بنا الحكومة عبر 

استمرارها بهذه السياسات؟

سياسات الإفقار مسؤولة عن الإتجار بالأشخاص

الفلاح بهجت: لقد شعرت بالأسى عندما بعت 
مــحــصــول الــحــمــص الأخـــضـــر إلــــى أحــــد الــتــجــار 
بـخمسين ليرة للكيلو، وقد باعه التاجر أمامي 

بمائة ليرة للكيلو!.
الـــفـــلاح كـــمـــال قـــــال: الـــفـــلاح الــــســــوري مــحــاصــر 

أكثر من قطاع غزة. 
وانــــتــــهــــت الـــــنـــــدوة عـــلـــى أمــــــل إعــــادتــــهــــا دوريـــــــــاً، 
لمناقشة الواقع الزراعي في المنطقة، ومعاناة 

الأخوة الفلاحين فيها.

ندوة شبابية
كــمــا أقـــامـــت لــجــنــة الـــشـــبـــاب فـــي حــــزب الإرادة 
الشعبية في السقيلبية ندوة بعنوان: )مشاكل 

وهـــمـــوم الــشــبــاب فـــي مــجــتــمــعــنــا( وقـــد تــنــاولــت 
الندوة عدة محاور :

الـــذي يعيشه شبابنا يدفعهم  الكبير  الــفــراغ   _
قيادة  فــي  السرعة  باتجاهات فوضوية، مثل: 

المركبات وحوادث السير الناتجة عنها.
 _ الركون إلى المقاهي، وتفشي ظاهرة القمار 

بين الشباب.
 _ تعاطي المخدرات عند البعض.

وقد حضر الندوة عدد من الأصدقاء الشباب، 
ــبـــاب هــــذه الــمــظــاهــر الــســلــبــيــة  نـــاقـــشـــوا فــيــهــا أسـ
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــمــجــتــمــع، وكــيــفــيــة مــعــالــجــتــهــا، 
وأكدوا على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة 

التي تعتبر هي الأساس في بناء البلد.

رقم صاعق تداولته وسائل 
الإعلام مؤخراً، عن أعداد 

حالات الإتجار بالأشخاص 
التي تم ضبطها خلال عام 

20١7، حيث بلغت نحو 
١000 حالة.

حوالي 
18.000سوري فقد 

أحد أعضائه خلال 
السنوات الماضية
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شؤون اقتصادية

لبنان يتجهز 

لإعادة إعمار سورية

ǧǧالاقتصاديةǧالشؤونǧمحرر

ــــوى الـــمـــال على  يـــعـــوّل الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي وقـ
إعـــــادة الإعـــمـــار الـــســـوريـــة، لانــتــشــال الاقــتــصــاد 
المتعب، وصاحب واحدة من أعلى نسب الدين 
إلى الناتج في العالم. المرافق الخدمية محورية 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، بــقــطــاع الــنــقــل والـــتـــرانـــزيـــت، 

وبقطاع المصارف والخدمات المالية

طرابلس ميناء إعمار سورية!
زادت السلطات اللبنانية حجم ميناء طرابلس 
ثــلاثــة أضــعــاف، ورفــعــت قــدرتــه التخزينية من 
400 ألـــــف حــــاويــــة إلـــــى 1.3 مـــلـــيـــون. وعــمــلــيــة 
ــــذه تــتــطــلــب مــــا يــــقــــارب 400-350  الـــتـــوســـع هـ
ــنـــاء طــــرابــــلــــس عــن  ــيـ ــلـــيـــون دولار، يـــبـــحـــث مـ مـ

أطرافٍ وشراكات لاستكمال تمويلها. 
ــد الـــمـــرفـــأ بـــالـــرافـــعـــات الــصــيــنــيــة الــتــي  ــم تــــزويــ تــ
ارتفاعها 46-63 متراً، وتنتظر هذه الرافعات 
الحمولات الكبرى القادمة، التي يتوقعها لبنان 
بمجرد بدء إعادة الإعمار في سورية. هذا ما 
 Gulftainer نــقــلــه الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة
الـــحـــاويـــات  لــمــحــطــة  الــمــســتــثــمــرة   Lebanon
فــي المرفأ اللبناني: »نتوقع أن يــزدهــر النقل 
ــمــــجــــرد بـــــــدء إعـــــــــــادة الإعــــــمــــــار فــي  الـــــتـــــجـــــاري بــ
ســـوريـــة، حــيــث ســيــكــون لــديــنــا مــيــزة تنافسية، 
لأن الـــمـــوانـــئ الــقــريــبــة صــغــيــرة جـــــداً بــالــنــســبــة 
لسفن الحاويات، وقد وقعت الشركة عقد إيجار 
لمدة 25 عاماً في عام 2013 وتستثمر حوالي 
100 مليون دولار في توسيع ميناء طرابلس، 

ارتباطاً بتوقعات الإعمار في سورية«.
الـــشـــركـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــتــلــقــى دعــــمــــاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً، بــل 
وعــالــمــيــاً مــلــفــتــاً، عــلــى أســـاس الآمــــال المرتبطة 
ــالــــث أكـــبـــر  ــتـــــرت ثــ ــ ــيـــث اشـ ــأ طــــرابــــلــــس. حـ ــمـــرفـ بـ
  CMA-CGMمجموعة شحن في العالم، وهي
الـــفـــرنـــســـيـــة حــــصــــة تـــــقـــــارب 20% مـــــن الـــشـــركـــة 
الــلــبــنــانــيــة، وفـــي 2017 وافــــق الــبــنــك الإســلامــي 
لــلــتــنــمــيــة ومــــقــــره الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
على قرض بقيمة 86 مليون دولار لمواصلة 
ــاء. وهــــــــــذا يــــرتــــبــــط بـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تــــوســــيــــع الـ
استكمال تطوير وتوسيع الميناء لردم منطقة 
ــلـــى مـــســـاحـــة 160 ألـــف  ــــاويـــــات عـ ــكـــديـــس الـــــحـ تـ
متر مــربــع، وإنــشــاء منطقة تــجــارة حــرة تبلغ 
مساحتها 550 ألف متر مربع، وفقاً لمسؤولي 

الميناء.
يعلق الاقتصاد اللبناني الكثير، ليس فقط على 
مــيــنــاء طــرابــلــس، بــل عــلــى تحويلها إلـــى مــركــزٍ 
الــســوريــة  بــالــمــرحــلــة  الــمــرتــبــطــة  التحتية  للبنى 
القادمة، وهذا ما وضحه رئيس غرفة التجارة 
في المدينة في عروضه للمستثمرين ليتحدث 
عــــــن مــــحــــطــــة قـــــطـــــار مـــتـــصـــلـــة بــــحــــمــــص، مــــطــــارٍ 

فــــي طــــرابــــلــــس، مـــصـــافـــي نـــفـــط وغـــــــاز، وأرض 
معارض دولية.

المصارف اللبنانية تترقب
تــتــضــارب الأرقــــــام والــتــصــريــحــات حــــول حجم 
الـــودائـــع الــســوريــة فـــي لــبــنــان، الــبــعــض يــقــول: 
إنها كانت تقارب 16 مليار دولار قبل الأزمة، 
وقـــد أضــيــف إلــيــهــا قـــرابـــة 10 بــعــدهــا، وآخــــرون 
ــا تــــقــــارب 11 مـــلـــيـــار دولار،  ــهـ ــــى أنـ يـــشـــيـــرون إلـ
مــســتــثــمــر مــنــهــا 1 مــلــيــار فـــقـــط، وأخــــيــــراً يشير 
ــــرون إلــــى أن حــجــمــهــا الإجـــمـــالـــي 20 مــلــيــار  آخــ
دولار. ولــكــن بطبيعة الــحــال فــإن أيـــاً مــن هذه 
الأموال تساوي أو تفوق الناتج السوري لعام 

 .2016
ــيـــــق بـــــيـــــن أصـــــــحـــــــاب الأمــــــــــــوال  ــ ــــمـ ــــعـ الـــــتـــــشـــــابـــــك الـ
قديم،  اللبناني  المصرفي  والقطاع  السوريين 
ويرتبط بمرحلة تهريب الأموال السورية إلى 
الــمــصــارف الــلــبــنــانــيــة، قــبــل أن تفتح الــمــصــارف 
الـــخـــاصـــة فـــروعـــهـــا فــــي ســــوريــــة، ويـــصـــبـــح نــقــل 
ــــوال مــتــاحــاً. حــيــث أصــبــحــت وجــــوه الــمــال  الأمــ
السورية، أبرز أسماء مجالس إدارة المصارف 
اللبنانية فــي ســوريــة، الــتــي كــانــت السباقة في 
الــدخــول إلــى الــســوق الــســوريــة بعد فتحها في 
اللبنانيون  المصرفيون  ويشير    .2000 عــام 
إلى أن السوق السورية كانت كبيرة وواعدة، 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يـــذكـــر نـــائـــب رئـــيـــس بنك 
عـــوده فــي لبنان، إلــى أن البنك تمكن انطلاقاً 
ــــام 2006 أن يـــجـــمـــع أصــــــــولًا بــمــلــيــاري  مــــن عــ
دولار مــــن الـــصـــفـــر فــــي ثـــــلاث ســــنــــوات فــقــط، 
وكانت معظمها ودائــع العملاء التي نتج عنها 
في 2010 أرباحاً  صافية بـ 20 مليون دولار.

استمرت معظم المصارف اللبنانية في أعمالها 

يعتبر التجهيز للمراحل القادمة سمة أساسية لدى كل القوى السياسية والاقتصادية السورية بل والإقليمية... فمن القوانين العقارية إلى التجهيزات المصرفية 
وصولًا إلى طرق تمويل الحكومة، مروراً طبعاً بالعملية المستمرة لتبديل الوجوه والوكلاء المعتمدين لدى قوى السوق المهيمنة، ليخفت وجهٌ، ويلمع آخر.

ــا... الــبــعــض  ــيــ ــدنــ ــكـــن بـــالـــحـــدود الــ الــــســــوريــــة، ولـ
قـــام بتغطية اســتــثــمــاراتــه والــبــعــض الآخـــر قــام 
بشطبها، والآخـــــرون اخـــتـــاروا الاســتــمــرار مع 
حذرٍ شديدٍ بعد تطبيق العقوبات. ولكن يؤكد 
أحــــد الاقــتــصــاديــيــن فـــي بــنــك بــيــبــلــوس لــبــنــان: 
أن »أيــاً من البنوك اللبنانية لم يتراجع تماماً 
عــن الــعــمــل فــي ســـوريـــة« ويــشــيــر آخــــرون بــأن 
الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة خــدمــت الــعــمــلاء فــي ســوريــة 
لمدة عقدين أو ثلاثة عقود، قبل أن تتوغل في 
سورية مباشرة، ولديها معرفة وثيقة بالسوق 
وسجل حافل بإدارة المخاطر السورية، وهو 
ما سيعطيهم ميزة تنافسية، بحسب أحد كبار 

الإداريين في بنك عوده.
وفـــق رأي مصرفيي لــبــنــان، فـــإن إعــــادة إعــمــار 
سورية ستواجه صعوبات تمويلية، حيث لن 
تدفع التكاليف التمويلية أطراف مثل: روسيا 
وإيـــران، ومــن الصعب توقع أن يكون الخليج 
مبادراً إلى التمويل بعد مسار الأزمة ونتائجها 
الــســيــاســيــة، وفـــي ظــل تــراجــع إمـــداداتـــه المالية 
عــمــومــاً، وكـــذلـــك الــمــؤســســات الــدولــيــة الــغــربــيــة 
التي تعلن أنها لن تبادر إلا بشروط وستدخل 
مــتــأخــرة، ولــن تمتلك الــقــدرة الكافية للتصدي 
ـــ 500  ــ لــــتــــقــــديــــرات إعـــــــــادة الإعـــــمـــــار الــــمــــقــــاربــــة لـ
مــلــيــار دولار. كــمــا أن الــصــيــن لا تـــبـــدي حتى 
الآن مـــبـــادرة واضـــحـــة فـــي الــلــحــظــة السياسية 
ــاً لــلــمــصــرفــيــيــن الــلــبــنــانــيــيــن ومــن  الــحــالــيــة. ووفـــقـ
منطلق قطاع الأعمال ومصالحه الضيقة، فإنه 
»بما أن التمويل سيكون من الصعب ضمانه، 
ــمــــار على  فــمــن الــمــحــتــمــل أن تــمــتــد إعــــــادة الإعــ
مدى عقدين أو أكثر، وهذا يعني وجود سوقٍ 
هـــامٍ ومستقرٍ لــلــبــنــان«. وفــقــاً  لما أورده أحد 

المصرفيين اللبنانيين من بنك عوده!

السوريون ليسوا الوحيدين الذين يجهزون 
أنفسهم، بل أيضاً تجهز الأطراف 

اللبنانية أوضاعها للمرحلة القادمة... 
وتحديداً قطاع الخدمات الذي اعتاد 

 global لبنان الاعتماد عليه. نشر موقع
finance تحقيقاً شمل توقعات بعض 

جهات الخدمات اللبنانية حول المرحلة 
القادمة. تنشر قاسيون جزءاً منه.

يتجهز قطاع 
الخدمات اللبناني 

وتحديداً في مجالات 
النقل والمال لإعادة 

إعمار سورية ولكن 
الفرص اللبنانية 
ترتبط بالظروف 

السياسية لتمويل 
الإعمار السوري

نــجــاح إعــمــار ســوريــة ســيــدفــع لــبــنــان إلــى 
ــــد يـــضـــع مـــســـتـــحـــقـــات لــبــنــانــيــة  الأمـــــــــام، وقــ
ــــدن  ــمـ ــ ــــى الـــــــطـــــــاولـــــــة، لــــــربــــــط الـ ــلـ ــ ــــة عـ ــمـ ــ ــديـ ــ قـ
اللبنانية والسورية ببعضها، ولاستكمال 
ــاء الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــتـــي  ــ ــــشـ إنـ
دفـــنـــتـــهـــا »إعــــــــــادة الإعـــــمـــــار الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«... 
ولكن كل الفرص_ التي ينتظر أصحاب 
الأمـــــــــوال فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان وفـــــي كــل 
مـــكـــان أن يــتــلــقــفــوهــا_ تـــرتـــبـــط بـــالـــدرجـــة 
الأولـــــــى بـــإمـــكـــانـــيـــة تـــدفـــق تــمــويــلــي جــديــة 
لــســوريــة، الــتــي ســتــحــتــاج مــا بــيــن 300-

500 مليار دولار.
ــــد يــســتــطــيــع أن  فــمــا مـــن »حــــريــــري« واحـ
الـــحـــجـــم،  ــذا  ــهــ بــ تـــمـــويـــل  يـــتـــصـــدى لإدارة 
ــاســــي. حــــيــــث بــيــن  ــيــ وبـــــهـــــذا الـــتـــعـــقـــيـــد الــــســ
الأطـــــراف الـــدولـــيـــة، هــنــاك مـــن ســيــعــوّض 
ويــــــــدفــــــــع أثــــــــمــــــــانــــــــاً، ومــــــــــن ســــــيــــــحــــــاول أن 
يــتــعــوّض، وهــنــاك مــن ستدفعه مصالحه 
لتأمين تمويل دون أربــاحٍ هامة، وهناك 
مــن ســيــحــاول الــتــمــلــص والابــتــعــاد خــوفــاً 

من دفع أثمان، لا تحقيق أرباح!
ــقـــوض أحــــلامــــهــــم، هـــــو مــا  ــيـ ــــا سـ إلّا أن مـ
يقابل هــذه الأرقـــام من الحاجات الملحة 
والـــضـــروريـــة لــعــمــوم الــســوريــيــن، والــتــي 
لا يــمــكــن أن تــنــتــظــر عــــقــــوداً كـــمـــا يــتــوقــع 
الــبــعــض! بــل ستضع نفسها أمـــام الــقــوى 
المحلية والــدولــيــة وأمـــام قطاع الأعــمــال، 
وكل الراغبين بتحقيق أرباح كبرى، لأن 
عـــدم تحقيق هـــذه الــمــســتــحــقــات، سيعني 
الفوضى وتغذية المعركة من جديد، وهو 

ما أصبحت الأطراف كلها تريد تجنبه.
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ǧǧمحمودǧعشتار

الاستهلاك مقابل الاستثمار
قرابة 7600 مليار ليرة كانت متاحة في عام 2016 من المنتج محلياً والمستورد، لتتوزع: جزء 
منها على الاستهلاك والآخر على الاستثمار، وبطبيعة الحال فإن نسبة الاستهلاك تكون أعلى 
مــن نسبة الاستثمار، ولكنها وصلت فــي ســوريــة إلــى مستويات منخفضة بشكل قياسي خلال 

سنوات الأزمة.

الناتج المتداول في سورية خلال سنة ينبغي أن يتوزع بين جانبين أساسيين الأول: هو الاستهلاك، أو الإنفاق 
الاستهلاكي، والثاني: وهو الاستثمار أو بشكل أدق التكوين الرأسمالي الثابت. ويقوم بهذه العمليات طرفان من 

حيث الملكية: الحكومة من جهة، وجهات القطاع الخاص كافة من جهة أخرى.

الاستهلاك والاستثمار في سورية بين العام والخاص
وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، كيف توزع الناتج السوري بين 

الاستهلاك والاستثمار، وبين الحكومة والقطاع الخاص؟

توزع الناتج المتاح بين الإنفاق والاستثمار-%

من أصل قرابة 7600 مليار ليرة في عام 20١6 فإن حوالي 7300 
مليار ليرة ذهبت لأوجه الإنفاق الاستهلاكي بينما قرابة 300 

مليار ليرة فقط ذهبت للاستثمار في التكوين الرأسمالي الثابت، 
أي: حوالي 6٨0 مليون دولار فقط.

تراجعت حصة الحكومة من الإنفاق الإجمالي من 20 إلى ١٥% 
خلال سنوات الأزمة، كما فقد هذا الإنفاق جزءاً هاماً من 

قيمته الفعلية، حيث أصبح ما أنفق حكومياً في عام 20١6 
أقل بمقدار الثلث تقريباً عما أنفق في عام 20١0.

%20
%4

%96 %80

استثمار
استهلاك

20١020١6

الحكومة مقابل الخاص
كما ذكرنا سابقاً فإن كلًا من عمليتي الإنفاق والاستثمار تقوم بهما الحكومة والقطاع الخاص، 
والشكل الــلاحــق يوضح التغير فــي حصة الحكومة خــلال ســنــوات الأزمـــة مــن مجمل الاستهلاك 

والاستثمار:

 6٨0
مليون دولار

%32-
عامعامعام خاصخاصخاص

توزع الإنفاق الإجمالي )استثمار+ استهلاك( بين الحكومة والقطاع الخاص

%2٥

%7٥

%20

%7٨.٥

%١٥

%٨٥

200020102016

توزع الناتج المحلي الإجمالي على أوجه الإنفاق وبين العام والخاص - مليار ليرة
خاص عام
6272 ١024 استهلاك

١74 ١36 استثمار
3١4 ١4 الصادرات

١١43- ١0٩٥- الواردات

٥6١7 7٩ الناتج المحلي الإجمالي
٥6٩6%٩٨ %2

الحصة الوسطية للفرد من الإنفاق
بناء على تقدير عدد السكان المتواجدين في سورية عام 20١6 بحوالي 2١.2 مليون نسمة وفق الإحصائيات الرسمية، 

فإن حصة الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي تقارب: 344 ألف ليرة، وحوالي 7٨0 دولار سنوياً وقرابة 6٥ دولار 
شهرياً.

أما الحصة الوسطية للفرد من الإنفاق الحكومي الاستهلاكي لا تصل إلى ٥0 ألف ليرة سنوياً، وحوالي: ٩ دولار شهرياً 
فقط!

الحصة الوسطية الشهرية للفرد من 
الاستهلاك الإجمالي

الحصة الوسطية الشهرية للفرد من 
الاستهلاك الحكومي

30000
ليرة

4000
ليرة
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ǧǧنصرǧليلى

بداية  منذ  التركية  الليرة  قيمة  تتراجع 
الــعــام الــحــالــي، حيث ارتــفــع سعر صرف 
الـــــــدولار مــقــابــل الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة بنسبة 
22%. وفــــــي قـــلـــب هــــــذا الــــتــــراجــــع يــكــمــن 
الــضــغــط الــتــمــويــلــي الـــغـــربـــي، ولـــكـــن هــذا 
التراجع هو تراجع منطقي في ظروف 

تركيا.

أسباب موجبة لتراجع ليرة تركيا
ـــجــــه  ــاتـ يــــســــتــــمــــر الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــتـــــركـــــي ونــ
الإجــمــالــي بالنمو منذ عــام 2010، حيث 
كان ضمن اقتصاديات )الدول الصاعدة( 
الــتــي تــعــافــى نــمــوهــا ســريــعــاً بــعــد الأزمـــة 
المالية في عام 2011، عندما نمى بنسبة 
11%! ولـــكـــن هــــذه الـــســـرعـــة فـــي الــتــوســع 
بــدأت تخفت سريعاً، حتى أصبح النمو 

في عام 2016 قرابة 3.2% فقط.
ــنـــمـــو فــــي تــركــيــا  ــبـــط فــــقــــدان زخــــــم الـ يـــرتـ
بالعامل الأكثر تحريكاً لاقتصادها خلال 
ــــة الــمــالــيــة  ــيــــرة، وبـــعـــد الأزمــ الــعــقــود الأخــ
تحديداً: وهو تدفق التمويل الخارجي، 
وتـــحـــديـــداً حــصــص الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 

المباشر عبر الديون.
يــمــلــك الــمــســتــثــمــرون الأجــــانــــب نــســبــة %10 
مــن الــعــاصــمــة الــتــركــيــة، وتــشــكــل مستحقات 
وأصـــــول الــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فـــي تركيا 
نسبة 15.5% من الناتج المحلي، وقــد نتج 
هـــــذا عــــن مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــــن تــــدفــــق الـــمـــال 
ــــلاد، والــــــــذي بـــلـــغ ذروتـــــه  ــبـ ــ الـــعـــالـــمـــي إلـــــى الـ
عام 2007 بمقدار 22 مليار دولار، ثم بدأ 
يـــتـــراجـــع، وقــــد ازداد تـــســـارع تــراجــعــه منذ 
عامين، حيث انخفض بين 2016 والأشهر 
الأولى من العام الحالي بنسبة 19% تقريباً.

ــنــــبــــي  ــار الأجــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ يـــــأتـــــي 81% مــــــن الاسـ
لتركيا من الاتحاد الأوروبي والولايات 
الــمــتــحــدة، وهــو يساهم مساهمة كبيرة 
فـــي قــطــاعــات الـــمـــال والـــمـــصـــارف، ولــكــن 
أيضاً يساهم في قطاع التصنيع التركي 
القطاعان:  ليلي هــاذان  بنسب متقاربة، 

قطاع النقل والتخزين.
مــع الاستثمار  التركية  الــديــون  تتشابك 
الأجـــنـــبـــي تــبــلــغ نــســبــة 48% مــــن الــنــاتــج 
ــة لـــلـــقـــطـــاع  ــبــ ــنــــســ ــالــ الإجـــــــمـــــــالـــــــي، ولــــــكــــــن بــ
الخاص التركي، فإن ديونه تبلغ %170 
مــــن نـــاتـــجـــه! أي: أنـــــه يــنــتــج عــــن طــريــق 
الديون، ويقترض الأموال من الخارج، 
بينما اقتراضه بالعملة المحلية لا يشكل 
إلا نسبة 5% من ديونه، بينما يقترض 
بنسبة 60% بالدولار، والباقي باليورو! 
لــتــعــيــش تــركــيــا حـــالـــة »دولــــــــرة« لعملية 

التمويل الاستثماري لقطاع الأعمال.
وبــنــاء على مــا سبق، فإنه مــن الطبيعي 
ــتــــركــــي  ــــو الــ ــمـ ــ ــنـ ــ أن يــــنــــقــــطــــع »مـــــــــــــــوال« الـ
الغربي،  التمويل  »قــربــة«  على  المعتمد 

لأن الغرب يرفع اليوم تكاليف التمويل، 
ــــي لأســــعــــار  ــكــ ــ ــريــ ــ بـــــرفـــــع الـــــفـــــيـــــدرالـــــي الأمــ
الـــــفـــــائـــــدة... وهــــــو بــــهــــذا يـــقـــطـــع الــتــمــويــل 
عــن شــركــات تــركــيــا الــتــي اعـــتـــادت عليه، 
ــقـــــوم عـــمـــلـــيـــاً بــــرفــــع تـــكـــالـــيـــف الــــديــــون  ــ ويـ
ــمــــال  ــــدد نـــمـــو قــــطــــاع الأعــ ــهـ ــ الــــســــابــــقــــة، ويـ
الــتــركــي بالتراجع الاقــتــصــادي، والفشل 
الـــمـــالـــي. وكــــل مـــا ســبــق يــحــمــل تــأثــيــراتــه 
الــمــبــاشــرة عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة، وعــلــى 
سعرها مقارنة بــالــدولار، ويدفعها نحو 
الانخفاض. وبطبيعة الحال على النمو 
الاقــتــصــادي إجـــمـــالًا، ومـــا ينتج عــنــه من 

اضطرابات اجتماعية.

أوجه الخلاف بين طرفي الصراع
الــصــراع الــذي يظهر حالياً حــول مسألة 
يقوده ظاهرياً طرفان،  التركية،  الليرة 
ــــان،  الأول هـــو: الــرئــيــس الــتــركــي أردوغـ
الــــذي يــتــوعــد بــعــدم رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
المحلية لــمــواجــهــة تــراجــع الــلــيــرة، إذ لا 
يــعــتــبــر هــــذا حــــلًا، ويــتــوعــد أيـــضـــاً بسعي 
الـــحـــكـــومـــة لـــمـــزيـــد مــــن الــتــحــكــم بــالــســلــطــة 
الـــنـــقـــديـــة، أي: ســلــطــة إصـــــــدار الـــنـــقـــد فــي 

المصرف المركزي بالدرجة الأولى.
ــــر يــقــف الــمــدافــعــون  وعـــلـــى الـــطـــرف الآخـ
عــن الــبــنــك الــمــركــزي، وعـــن استقلاليته، 
المستثمرين،  بإخافة  أردوغـــان  متهمين 
وبمنع المركزي من رفع أسعار الفائدة، 
لــيــحــمّــلــوه مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي تــراجــع 
)الــــمــــصــــداقــــيــــة( وتــــــراجــــــع قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة 
الــتــركــيــة، ووراء هــــذه الأصــــــوات جــوقــة 
من الإعلام والمختصين والمستشارين 

الغربيين.

 ولكن هذا لا يعبر 
عن الحقائق فعلًا...

حــيــث يــنــبــغــي أن لا تُــقــتــطــع الأمـــــور من 

الليرة التركية  نقطة ضعف وموضع صراع
أصبحت الليرة التركية في العام الحالي العملة الأكثر تراجعاً 
عالمياً بعد العملة الأرجنتينية... وتتقاذف الأطراف التركية 

الاتهامات لتظهر المسألة كصراع سياسي بين سطوة 
أردوغان، وبين مسعى البنك المركزي التركي للاستقلالية! 

ولكن كل المقدمات تقول: إن الليرة ستنخفض وتستمر 
بالانخفاض حتى تنعتق تركيا فعلياً من »القيد الغربي«.

الغرب لم يعد 
يقدم فرصاً 

هامة  ولم يعد 
ينفخ في فقاعة 
الاقتصاد التركي  

بل أصبح تمويله 
الكبير وقروضه 

عبئاً ومصدر 
توتر اقتصادي  

وسياسي 
واجتماعي

سياقها، بل ينبغي النظر إلــى الضغوط 
الغربية على تركيا، كمحدد أساسي في 
انـــقـــلابـــات مـــواقـــف أردوغــــــــان بــمــا يمثله 
خــطــابــه مــن قـــوى وتـــوازنـــات اقــتــصــاديــة 

في الداخل التركي.
فمنذ محاولة الانقلاب في تركيا وصولًا 
إلــى اليوم، والغرب يشدد من ضغوطه 
ــــى  ــــى الأتــــــــــــــــــــــراك... ويــــــصــــــل الـــــــيـــــــوم إلـ ــلـ ــ عـ
والنقدية  المالية  هيمنته  أداة  استخدام 
عــلــى الـــجـــزء الأعـــظـــم مـــن قــطــاع الأعــمــال 
الــتــركــيــة، وهـــو يــلــوّح بشكل مــبــاشــر، أو 
غــيــر مــبــاشــر لــتــركــيــا، بـــســـلاح الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي يرفعها بــوجــه روسيا 

وإيران.
وفـــي الــمــقــابــل فـــإن الـــغـــرب لـــم يــعــد يــقــدم 
فـــرصـــاً هـــامـــة، ولــــم يــعــد يــنــفــخ فـــي فــقــاعــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــتــــركــــي، بــــل أصــــبــــح تــمــويــلــه 
الــكــبــيــر وقــــروضــــه عـــبـــئـــاً ومــــصــــدر تــوتــر 
ــاعـــي فــي  ــمـ ــتـ اقــــتــــصــــادي، وســـيـــاســـي واجـ

تركيا القلقة.
إرادة  تــــفــــســــيــــر  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ فـــــــإنـــــــه  ولـــــــــذلـــــــــك، 
ــلــــه مـــــــن مــــصــــالــــح  ــثــ ــمــ أردوغـــــــــــــــــــــان_ بـــــمـــــا يــ
وجهات أعمال تركية- لتخفيض أسعار 
الفائدة على الإقـــراض محلياً، كمحاولة 
تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الــــــذي بــــــدأ، ويــســتــمــر 
فــي الــتــمــويــل الــخــارجــي لــلاقــتــصــاد، عبر 
زيــــــــادة الـــتـــمـــويـــل الـــمـــحـــلـــي. الأمـــــــر الــــذي 
يتطلب إبقاء التمويل المحلي منخفضاً، 
ويتطلب إبقاء أسعار الفائدة منخفضة. 
ــــل نـــقـــص الاحـــتـــيـــاطـــي  ــــي ظـ ــداً فـ ــ ــديـ ــ ــــحـ وتـ
ــــن،  ــــديـ ــبـــات ســـــــــداد الـ ــلـ ــتـــطـ الــــتــــركــــي عـــــن مـ
والــحــاجــة إلــى سهولة فــي إصـــدار النقد. 
ولــــــكــــــن فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن هـــــــــذا يـــضـــع 
التركية،  الليرة  على  تضخميةً  ضغوطاً 
ــلــــهــــا إلا فــــــي إطــــــــــار تـــوســـع  لا يــــمــــكــــن حــ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي مـــن مـــصـــادر أخــــرى، 
وتـــحـــديـــداً مـــن الانـــفـــتـــاح اقـــتـــصـــادي على 

الفرص والمنافذ الموجودة في الشرق 
والإقليم.

الظروف تدفع تركيا بهذا الاتجاه، إلّا أن 
البنية الاقتصادية والسياسية المرتبطة 
ــاً بـــــــالـــــــغـــــــرب، لـــــــن تــــجــــعــــل الأمــــــــــور  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــمـ عـ
ــــى مـــؤشـــرات  ســـهـــلـــة. يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلـ
لمساعي تركيا لرفع درجــة استقلاليتها 
ــتــــصــــاديــــة، فـــمـــثـــلًا: اســــتــــعــــادت تــركــيــا  الاقــ
فــي خزائنها،  لتضعه  الاحتياطي  ذهبها 
ــيــــة مـــــرات  ــتــــركــ وأبــــــــــدت الــــتــــصــــريــــحــــات الــ
ــلـــتـــعـــامـــل بـــالـــعـــمـــلات  ــاً لـ ــاحــ ــتــ ــفــ مــــتــــكــــررة انــ
المحلية، مع إيران ومع روسيا، وحالياً 
تسعى أطراف تركية_ قد يكون خطاب 
أردوغـــــــــــــان تــــعــــبــــيــــراً عــــنــــهــــا_ نــــحــــو مـــزيـــد 
مـــن اســتــقــلالــيــة الــمــصــرف الــمــركــزي عن 
الــغــرب، وخــضــوعــه لــلــمــحــددات التركية، 
ــادة الــتــمــويــل الاســتــثــمــاري الــتــركــي  ــ وزيــ

بالعملة المحلية.
ــــذا الاتــــجــــاه لا يــمــكــن أن يــمــر  ــكـــن هـ ولـ
بـــســـلاســـة فــــي الـــــظـــــروف الـــتـــركـــيـــة، بــل 
الــتــرابــط العميق  عبر صــــراع... نتيجة 
بــيــن قــطــاع الأعــمــال والــغــرب وديــونــه، 
ــارة  ــ ــــجــ ــا تـــــمـــــويـــــلًا وتــ ــ ــيـ ــ ــــركـ وارتـــــــــبـــــــــاط تـ
بــأوروبــا والــولايــات المتحدة. الضغط 
سيزداد في اللحظة الحالية على تركيا، 
وقبل الانتخابات تحديداً، والليرة لن 
تـــتـــوفـــر لـــهـــا ظــــــروف اســــتــــقــــرار، طــالــمــا 
أن أزمـــــــة الـــــديـــــون قــــد تـــتـــقـــد، وتـــمـــويـــل 
الــشــركــات يــتــوقــف... عــلــى تــركــيــا لتنقذ 
عملتها أن تفتح جدياً أبــواب التمويل 
ــــرق، مــع  ــــشــ ــــي الــ ــارة الـــكـــامـــنـــة فـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والـ
الــصــيــنــيــيــن والــــــروس وضــمــن الإقــلــيــم. 
ــتــــه  ــاقــ وهـــــــــو مـــــــا ســـــيـــــحـــــاول الـــــــغـــــــرب إعــ
ــــظـــــروف تــدفــع  بـــالـــضـــغـــط، ولـــكـــن كــــل الـ
ــــم يــعــد  ــــرب لــ ــغــ ــ ــا أن الــ ــمــ ــالــ ــاهــــه طــ ــاتــــجــ بــ
يــمــلــك شــيــئــاً إضــافــيــاً لــيــقــدمــه لــتــركــيــا إلا 

الاضطراب والفوضى.
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ǧǧاسماعيلǧعاصي

ــر الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة  ــ ــــدر وزيـ فــقــد أصـ
المستهلك القرار رقم 1515 تاريخ 2018/5/30، 
إلـــزام مستوردي  بــقــرار  العمل  القاضي بإلغاء 
ــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة والأولــــيــــة،  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لـ
ــلـــفـــيـــة، بــتــســلــيــم نـــســـبـــة 15% مــن  الـــغـــذائـــيـــة والـــعـ
مـــســـتـــورداتـــهـــم بــســعــر الــتــكــلــفــة إلــــى مــؤســســات 
ــــاء الــتــعــلــيــمــات الــتــنــفــيــذيــة  ــــغـ ــــام، وإلـ ــــعـ ــقـــطـــاع الـ الـ
كافة الصادرة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى 

حيثيات أخرى بمتن القرار.

الرضوخ حكومي شامل
الــقــرار الــــوزاري أعـــلاه، صــدر بــنــاءً على كتاب 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء رقــــم 1/5804 تــاريــخ 
ــتـــصـــاديـــة  الاقـ الـــلـــجـــنـــة  وتــــوصــــيــــة   ،2018/5/17
2018/5/14، وذلـــك  تـــاريـــخ  رقــــم 18  بــجــلــســتــهــا 
ــــن حـــيـــثـــيـــات  ــا ورد بـــمـــتـــن الــــــقــــــرار مــ ــ حــــســــب مــ
مبوبة، أي: أن من رضخ للضغوط من الناحية 
المشكلة من  الاقــتــصــاديــة  اللجنة  العملية هــي: 
ــــوزراء، ورئـــاســـة مــجــلــس الـــــوزراء،  ــ عـــدد مـــن الـ
بالإضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية 

المستهلك.
بمعنى آخر، إن الرضوخ كان حكومياً شاملًا، 
وهــــو مـــا يــعــتــبــر تـــطـــوراً جـــديـــداً عــلــى مــســتــوى 
الــوزن النوعي والعملي لشريحة كبار التجار 
ــــى الــــــــقــــــــرار الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلـ ــ والـــــمـــــســـــتـــــورديـــــن عـ
الـــحـــكـــومـــي، حـــمـــايـــةً لــمــصــالــحــهــم عـــلـــى حــســاب 
ــــة،  ــامـ ــ ــــعـ ــــات الـ ــ ــركـ ــ ــ ــــشـ ــ ــالـــــح الـــــمـــــؤســـــســـــات والـ ــ مـــــصـ
بــالإضــافــة إلــى مصلحة المواطنين، خــاصــة إذا 
ــــى المخصصة  عــلــمــنــا أن الـــقـــرار بــصــيــغــتــه الأولـ
لمادتي السكر والـــرز كــان قــد صــدر قبل سني 

الحرب والأزمة، وذلك »بهدف الحد من جشع 
التجار والمستوردين، وتشجيعاً لدور التدخل 
ــابـــي فـــي الـــســـوق لــحــمــايــة الــمــواطــنــيــن«،  الإيـــجـ
ومنذ ذلك الحين استمرت الضغوط من أجل 
إلغائه دون جــدوى، إلــى أن صــار الإلــغــاء أمــراً 

واقعاً أخيراً على أيدي الحكومة الحالية.

الضرورة لم تنتفِ والجشع لم ينته
إذا كــانــت الـــضـــرورة اقــتــضــت فــي حــيــنــه إلــــزام، 
المستوردين بتسليم المؤسسات العامة نسبة 
مــن الــمــســتــوردات قبل سني الــحــرب والأزمـــة، 
فكيف هو الحال في ظل سني الحرب والأزمة 
الــضــرورة انتفت، والحاجة  وتداعياتها، وكــأن 
للحد من الجشع، والتشجيع للتدخل الإيجابي 

انتهت؟!
ــــول: إن الـــجـــشـــع  ــقــ ــ ــال، يــ ــ ــ ــــحـ ــ الـ ــاً أن واقـــــــــع  ــمــ ــلــ عــ
ــــلال ســنــي  ــتـــحـــكـــم والاحــــتــــكــــار قــــد تــــزايــــد خــ والـ
الــــــحــــــرب والأزمــــــــــــــــة، وخــــــاصــــــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
ضـــــــرورات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة مـــن مـــــواد غــذائــيــة 
ــــرورات أخـــــرى، نــاهــيــك عن  ــ ومــســتــلــزمــات وضـ
العقوبات الاقتصادية التي حدت من إمكانات 
الاســـتـــيـــراد مـــن قــبــل الــجــهــات الــعــامــة، مـــع عــدم 
تــغــيــيــب أهــمــيــة تــعــزيــز دور الــتــدخــل الإيــجــابــي 
على حياة المواطنين، بغض النظر عــن حال 
هذا التدخل على أرض الواقع، وما يعتريه من 

سلبيات وملاحظات. 
ــتـــجـــارة الــداخــلــيــة  كــمــا يـــشـــار إلــــى أن وزارة الـ
وحماية المستهلك، كان سبق لها وأن رفضت 
مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً الـــخـــضـــوع لــلــضــغــوطــات الــتــي 
ــتـــــوردون مـــــن أجـــل  ــ ــــسـ ــــمـ يـــمـــارســـهـــا الــــتــــجــــار والـ
إلــغــاء العمل بالقرار الــمــذكــور، وبــنــاء عليه فقد 
تم تعديل حيثيات القرار مراراً وتكراراً، حتى 

حلقات التحكم بالسوق تُستكمل

امتثلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمطالب التي مورست من قبل كبار 
التجار والمستوردين، ولرغابتهم ومصلحتهم، بشأن إلغاء العمل بقرار تسليم نسبة 

١٥% من مستوردات القطاع الخاص لمؤسسات وشركات القطاع العام.

أصبح بصيغته الأخــيــرة، بموجب القرار 986 
إلــــغــــاؤه بــمــوجــب  تــــم  ــــذي  الــ تــــاريــــخ 2017/5/3 

الرضوخ الحكومي الأخير.

حرق الأوراق
النتيجة المتوقعة بناء عليه، ربما ستزيد من 
ســـوء الأوضــــاع عــلــى مــســتــوى التحكم بآليات 
العرض والطلب في السوق، وخاصة بالنسبة 
للسلع الأساسية، ســواء ناحية الكم أو ناحية 

السعر.
ــا  ــ ــهــ ــ ــــت إحـــــــــدى أوراقــ ــــرقـ ــاً، حـ ــيــ ــلــ ــمــ فــــالــــحــــكــــومــــة عــ
ــذا الـــصـــعـــيـــد، تــــاركــــة الـــســـوق  ــ الـــضـــاغـــطـــة عـــلـــى هـ
لــلــمــزيــد مـــن آلـــيـــات الــتــحــكــم بـــأيـــدي الـــكـــبـــار من 
ــال مــا  ــفــ الـــتـــجـــار والــــمــــســــتــــوردون، مــــع عـــــدم إغــ
سيسفر عــن ذلــك مــن رضــوخ شــركــات القطاع 

العام لشروط القطاع الخاص.
فــالــقــرار الـــذي تــم إلــغــاؤه كــان يــفــرض التسليم 
ــقــــررة مــن  ــمــ ـــ 15% الــ ــ بـــســـعـــر الـــتـــكـــلـــفـــة لــنــســبــة الــ
مستوردات القطاع الخاص، وبالشكل العملي 
فــقــد كـــان الــمــســتــوردون يــحــســبــون ســلــفــاً هــذه 
أنهم  أي:  تكاليفها،  مــع  بمستورداتهم  النسبة 
ــــال مـــــن الأحــــــــــــوال لـــــم يــــكــــونــــوا مـــتـــضـــرريـــن  بـــــحـ
ــاً جـــــــراء هــــــذا الــــــقــــــرار، بـــاســـتـــثـــنـــاء أن  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
تحكمهم بالأسواق كان منتقصاً، وهو ما كانوا 
يسعون إلى استكماله، مع الأخذ بعين الاعتبار 
أن بعض المؤسسات كانت تعتذر أحياناً عن 

استلام تلك النسبة المخصصة.
وقـــد أتـــت الـــمـــبـــررات عــلــى لــســان بــعــضــهــم، بــأن 
صرف المستحقات تتأخر لدى جهات القطاع 
الـــعـــام، ولــعــل ذلـــك لا يــوجــد مــا يـــبـــرره، خاصة 
بــوجــود حيثيات تفرض الــصــرف خــلال فترة 
محددة وملزمة، وبمطلق الأحـــوال، فــإن هذه 

الذريعة لم تكن مبرراً لإلغاء القرار.
ولــعــلــه مـــن الأجــــــدى لـــو أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لمؤسسات 
ــــات قـــطـــاع الـــــدولـــــة، مــــع مــنــحــهــا الــمــزيــد  ــــركـ وشـ
لتكون منافساً  الكافية  المرونة والسيولة  من 

حقيقياً مع القطاع الخاص في الأسواق، وعلى 
المستوى الاقــتــصــادي الــعــام، وعــنــد ذلــك ربما 
مـــا مـــن داعٍ لأي إجـــــراء يــفــرض عــلــى الــقــطــاع 
الــــخــــاص تــســلــيــم أيـــــــةِ نـــســـبـــة مــــن مـــســـتـــورداتـــه 

للمؤسسات والشركات العامة.

استكمال حلقات التحكم
ــــات  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ أمــــــــــا مـــــــع الـــــــحـــــــال الـــــــجـــــــديـــــــد، فــــــــــإن احـ
مــؤســســات وشــركــات قــطــاع الــدولــة مــن بعض 
الـــمـــســـتـــوردات الــتــي يــتــم تــأمــيــنــهــا عــبــر الــقــطــاع 
الخاص، فستتم حسب العرض والطلب على 
مــســتــوى الــمــواصــفــة والــســعــر وهـــامـــش الــربــح 
الـــمـــضـــاف، وبــمــوجــب عــقــود أو مــنــاقــصــات لها 
تكاليفها هــي الأخـــــرى، مــع مــا يــعــتــري بعضها 
مــــن أوجـــــــه فــــســــاد تــــزيــــد مــــن الـــتـــكـــلـــفـــة والـــســـعـــر 
فـــي الــنــهــايــة، أي: أن عــمــلــيــة الــتــحــكــم بــالــســوق 
مــن قــبــل الــتــجــار والــمــســتــورديــن قــد استكملت 
أركـــانـــهـــا عــمــلــيــاً، والــنــتــيــجــة الأهـــــم مـــن كـــل ذلــك 
ــيـــة لــلــمــواطــنــيــن بــات  أن الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاسـ
الــمــتــحــكــم بــهــا وحـــيـــداً وأوحـــــــداً دون مــنــافــســة، 
ــــع مـــؤســـســـات  ــــراجــ خــــاصــــة فـــــي ظـــــل تــــرهــــل وتــ
الدولة المعنية بهذه الاحتياجات، ســواء على 
مستوى الاستيراد، أو على مستوى التسويق 

والتوزيع.
أخـــيـــراً، فـــإن الــقــرار أعــــلاه، والــــذي ربــمــا سيمر 
مـــرور الـــكـــرام، هــو مــن الــنــاحــيــة العملية يعتبر 
حــلــقــة جــديــدة مــن حــلــقــات الــلــبــرلــة الاقــتــصــاديــة 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا الـــحـــكـــومـــة، والــــتــــي تـــصـــب فــي  الــ
مصلحة  الكبار مزيداً من التحكم، ومزيداً من 
الأربــــاح فــي الــجــيــوب، فــالــســيــاســات الحكومية 
الــمــتــعــاقــبــة الـــتـــي أدت إلـــــى ضـــعـــف مــؤســســات 
الـــدولـــة وتــرهــلــهــا، وصـــــولًا لــحــال الــعــجــز الـــذي 
وصـــــل إلـــيـــه بــعــضــهــا، هــــي نــفــســهــا الـــتـــي تــقــوي 
وتصلّب مــن مــواقــع القطاع الــخــاص فــي وجه 
هـــذه الــمــؤســســات، وصــــولًا لإطــــلاق يـــده على 
الـــمـــقـــدرات الاقــتــصــاديــة تـــبـــاعـــاً، وكــــل ذلــــك على 

حساب مصلحة المواطن والوطن.

الأجدى لو أن 
الحكومة اتخذت 

الاجراءات الكفيلة 
بإعادة الاعتبار 

لمؤسسات وشركات 
القطاع العام مع 

منحها المزيد من 
المرونة والسيولة 

الكافية لتكون 
منافساً حقيقياً مع 

القطاع الخاص
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علوم وتقانة

في كل المقاييس في الكرة الأرضية من أصغر 
الـــخـــلايـــا إلــــى الـــكـــوكـــب بــأكــمــلــه، يــتــم اســتــخــدام 
ــــرار،  ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــــر الأســــــاســــــيــــــة لــــلــــحــــيــــاة بـ ــــاصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
وإعــــــــــــــــادة اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، وتــــعــــتــــبــــر الــــــــــــــدورات 

البيوجيوكيميائية أساس المحيط الحيوي.
مثلنا مثل كل الحيوانات الأخرى، نعتمد على 
مــصــانــع الــطــاقــة الــصــغــيــرة الـــمـــوجـــودة فـــي كل 
خلية_ وهــي الــمــيــتــوكــونــدريــا_ لإنــتــاج الطاقة 
التي نحتاجها. ويعتمد كل نبات أخضر على 
الــصــانــعــات الــخــضــراء لتحويل أشــعــة الشمس 

إلى طاقة كيميائية تحتاجها.
ــتـــهـــا فــي  ــاقـ تــــخــــزن الــــحــــيــــوانــــات والــــنــــبــــاتــــات طـ
)ATP(، وهــو جــزيء معقد يسمى فــي كثير 
من الأحيان عملة طاقة الحياة. يعني: ثلاثي 
الــفــوســفــات، هــو يحتوي على ثــلاث جزيئات 
فــوســفــاتــيــة. ويــحــتــاج الأمـــر إلـــى طــاقــة لتثبيت 
ATP كـــكـــل، وهـــــي طـــاقـــة يــمــكــن إطـــلاقـــهـــا عــن 
طريق فصل أحد جزيئات الفوسفات. هذا ما 
تفعله الخلايا فــي الجسم كلما احتاجت لفعل 
أي شيء. وبذلك يتم »إنفاق« ATP مع اثنين 

 .ADP فقط من جزيئات الفوسفات، يصبح
الحياة بحاجة إلى الكثير من الطاقة: كل خلية 
في جسمك تستهلك حوالي 10 مليون جزيء 
ATP فــــي الـــثـــانـــيـــة. فــــي الـــمـــجـــمـــوع، يــســتــخــدم 
جسم الإنــســان البالغ  ما يعادل وزنــه الكامل 
)60-75 كيلوجرام( من ATP كل يوم. نظراً 
لوجود حوالي 250 جراماً فقط في أي وقت 
معين، يجب على الميتوكوندريا إعادة تدوير 
كـــل جــــزيء مـــن ADP بــشــكــل مــتــكــرر، مضيفًا 
ــــرة أخـــــــرى. ويــتــم  الـــفـــوســـفـــات لــصــنــع ATP مـ
ــــادة تـــدويـــر كـــل جــــزيء مـــن 500 إلـــى 750  إعـ

مرة في اليوم.
جزيئاتATP  و ADP هي في جوهر عملية 
التمثيل الغذائي ودون الطاقة التي تقدمها، لا 
يمكنك التحرك أو الهضم أو التنفس أو الرؤية 
أو الــتــفــكــيــر. إذا تــوقــفــت عــمــلــيــة إعـــــادة تــدويــر 
 ATP، فلن تعيش طويلًا، وكذلك أي كائن حي.

تــم اكــتــشــاف دورة الــطــاقــة ATP / ADP في 
القرن العشرين، لكنها عملية قديمة اخترعتها 
ــــارات  ــيـ ــ ــلـ ــ ــة مـ ــ ــــلاثــ ــــر مـــــــن ثــ ــثــ ــ ــــذ أكــ ــنـ ــ ــا مـ ــيــــريــ ــتــ ــكــ ــبــ الــ
ســـنـــة. إنــــه مـــثـــال ســـاطـــع عــلــى كــيــف أن عملية 
الاستقلاب، منذ بدايات الحياة، تحتوي على 
مـــواد مــعــادٌ تــدويــرهــا إلـــى مــا لا نــهــايــة: فهناك 
بعض العمليات نفسها دائرية، وبعضها الآخر 
مقترن بعمليات عكسية تعيد المواد إلى نقطة 

البداية.
ــــل خـــــــــــــاص، لـــكـــن  ــكـ ــ ــــشـ ويــــــــعــــــــد  ATP مـــــهـــــمـــــاً بـ
إنـــــــــتـــــــــاجـــــــــه وإعــــــــــــــــــــــــــادة تـــــــــــــدويـــــــــــــره هـــــــــــو واحـــــــــــد 
ــــات الاســــتــــقــــلابــــيــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــات الـ ــ ــئـ ــ ــ فـــــقـــــط مــــــــن مـ
 الــمــســتــمــرة، بــســرعــات مختلفة، فــي كــل خلية.
ــارات الاســــتــــقــــلابــــيــــة الــــخــــلــــويــــة لــيــســت  ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
معقدة فقط، بل وكذلك مرتبطة مع كل دورة 
ومتصلة بالمسارات الأخرى ومعتمدة عليها.

تـــحـــدث دورات الــحــيــاة الأســـاســـيـــة هــــذه على 
أصغر نطاق ممكن فهي جزيئات تتفاعل داخل 

الخلايا بسرعة مذهلة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الاستقلاب الدائري

مقاربة الموضوع الصحيوجدتها

إن كنا نلاحظ أو لا نلاحظ، إن ارتفاع نسبة الأمراض الجسدية في العالم مستمر، بخاصة الأمراض غير المتنقلة، تلك غير المسببة من عدوى 
جرثومية. يشكل هذا الارتفاع خطورة كبيرة حالياً، ليس لأن العلم وتطوره بشكل يبدو في الظاهر فقط، أنه يسمح بمعالجة أو حتى بتقليل 

نسب هذه الأمراض، بل لأن هذه الأمراض مرتبطة بطريقة العيش والبيئة التي نعيش ضمنها. وإذا أخذنا تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن 
الارتفاع الأعلى لهذه الأمراض هو في الدول المتقدمة، وليس النامية، أو حتى تلك التي تعيش حروباً، والتي تبرر المنظمة سبب ارتفاعها في 

أسلوب العيش من نظام غذائي وتدخين مثلًا.

ǧǧصعبǧمروى

هذا في الظاهر، أمّا في الضمني، فإن 
الــعــلــم مـــع تـــطـــوره بـــشـــروط الــنــظــام 
الـــســـائـــد وضـــمـــن قـــوانـــيـــنـــه لــــم يــســمــح 
ــــة الأمـــــــــــــــراض الــــجــــســــديــــة  ــــاربـ ــقـ ــ ــــمـ لـــــــه بـ
والــنــفــســيــة بــطــريــقــة تــســمــح بــالــعــلاج. 
مـــعـــيـــشـــتـــنـــا  لـــــــــو أن ظــــــــــــــروف  حــــــتــــــى 
تــحــســنــت مـــن حــيــث بــعــض الــجــوانــب 
)الــــســــكــــن والـــتـــنـــقـــل والـــتـــعـــلـــيـــم بــالــحــد 
ــا يــحــكــمــنــا ســيــاســيــاً  الأدنـــــــى( ولـــكـــن مـ
وبــنــيــونــيــاً هــــي: الــرأســمــالــيــة الـــتـــي لا 
تــســمــح بــمــضــمــونــهــا الــتــقــدم والـــراحـــة 
مــقــاربــة  إن  لــذلــك  للجميع.  المعيشية 
عــــــــلاج الأمــــــــــــــراض الــــجــــســــديــــة )غـــيـــر 
الــمــتــنــقــلــة( مـــن ضــمــن هـــذه الــشــروط 
الرأسمالية، يحكمها منطلقات عديدة 
ومـــــحـــــدودة، مـــنـــهـــا: الـــفـــكـــر وتــصــنــيــف 
ــالــــي كــيــفــيــة  ــتــ ــالــ ــمــــــرض. وبــ ــ ــــاب الــ ــبـ ــ أسـ
ومــــن هـــو الـــمـــســـؤول عـــن الــمــعــالــجــة. 
ــلــــب الأبـــــحـــــاث أو الـــتـــجـــارب  وفــــــي أغــ
الــتــي تــحــاول توسيع إطـــار المعرفة، 
وبـــالـــتـــالـــي الــمــعــالــجــة، تــبــقــى الــعــوامــل 
)ضــمــن الإطـــار البنيوي نفسه( غير 

سامحة بالمعالجة الكلية للمشكلة. 
وحـــتـــى مــــع أن الـــتـــشـــديـــد الــــيــــوم فــي 
ــــة أو  ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ مــــعــــالــــجــــة الأمــــــــــــــــراض الـ
الــنــفــســيــة هـــو بــعــلاقــة هـــذه الأمــــراض 
مع الداخلي )الجسدي( والخارجي، 
أي: الآلـــــيـــــات الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي تــتــأثــر 
ــمـــــرض، مــــثــــل: الــــجــــهــــاز الــعــصــبــي  ــ ــالـ ــ بـ
والمناعة ونظام الغدد الصماء تفاعلًا 
بالبيئة وتأثيراتها  الجسد  مع علاقة 
عـــلـــيـــه. ولــــكــــن مـــعـــظـــم هــــــذه الأبــــحــــاث 
تــحــدّ الــبــيــئــة مـــن الأفـــعـــال الــتــي يمكن 

أن تؤثر على الأفراد، مثل: التدخين 
والــــريــــاضــــة والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي فــقــط، 
والتي تضع  بالتالي حلولًا مجتزأةً، 
بـــشـــمـــولـــيـــتـــهـــا،  ــة  ــلــ ــكــ ــمــــشــ الــ ــــل  ــــحـ تـ ولا 
حلولًا مثل: إتباع أسلوب »صحي« 
والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــــــذات أو تــطــويــر 

الذات. 
وإلـــــى الـــيـــوم الـــمـــراكـــز الــبــحــثــيــة الــتــي 
تــنــطــلــق مــــن كــلــيــة الـــجـــســـد )الـــداخـــلـــي 
للأمراض  مقاربتها  في  والخارجي( 
قليلة. وهي تربط الضغط الجسدي 
ــنـــاعـــة  ــاز الـــمـ ــ ــهـ ــ ــفــــســــي بـــتـــفـــعـــيـــل جـ ــنــ والــ
ــــات الـــعـــصـــبـــيـــة، أو الإفـــــــــرازات  ــيــ ــ والآلــ
الــغــدديــة بـــالأمـــراض الــنــفــســيــة. مــثــلًا:  
للعلوم-  الصينية  الأكاديمية  تنطلق 
ــنـــفـــس مــــن الــــعــــلاقــــة بــيــن  ــلـــم الـ كـــلـــيـــة عـ
ــيـــة والـــجـــســـديـــة  ــفـــسـ ــنـ الــــضــــغــــوطــــات الـ
ــــذي يــفــعّــل  وتــفــعــيــل جـــهـــاز الـــمـــنـــاعـــة الــ
ــــدد  ــغـ ــ ــــي، ونـــــــظـــــــام الـ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ ــاز الـ ــ ــهــ ــ ــــجــ الــ
ــئــــاب. ومــــــن الــمــهــم  ــتــ ــالإكــ بــــإرتــــبــــاطــــه بــ
ــــو تــعــريــف  ــا هـ ــ ــقــــاربــــة مـ ــــي هــــــذه الــــمــ فـ
الــضــغــوط الــجــســديــة والــنــفــســيــة، ومــا 
هـــي آلـــيـــة نـــظـــام الــمــنــاعــة والأعـــصـــاب 
فــي الــكــائــنــات الــحــيــة وخــاصــة البشر. 
ــعــــة  ــامــ أبـــــــحـــــــاث مــــشــــابــــهــــة أخـــــــــــرى )جــ
نانجين_ الصين( تنطلق من العلاقة 
بـــيـــن الــــخــــارجــــي والــــداخــــلــــي لــلــجــســد، 
وتـــــتـــــركـــــز عــــلــــى الـــــطـــــاقـــــة والــــفــــوضــــى 
فــــــي هــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــة، فــــتــــركــــز الــــطــــاقــــة 
داخـــــل الــجــســد يـــــؤدي إلــــى الــفــوضــى 
الـــداخـــلـــيـــة نــتــيــجــة تـــكـــاثـــر الـــطـــاقـــة، أمـــا 
تـــدفـــقـــهـــا إلـــــى خــــــارج وداخــــــــل الــجــســد 
مــن خـــلال الــتــفــاعــل والــنــشــاط يخفف 
ــنــــا أيـــــضـــــاً، مــــا هــو  ــانـــهـــا. وهــ ــتـــقـ مــــن احـ
مــهــم، هـــو مــصــدر الـــطـــاقـــة، ومــــا الـــذي 

ــــى احـــتـــقـــانـــهـــا. كـــالـــعـــلاقـــة مــع  ــــؤدي إلـ يــ
البيئة الاجتماعية والــدور والكوابح 

الخارجية أو الثقافية.

المقاربة الكلية 
ــلــــم الـــــســـــائـــــد، وحـــتـــى  ــعــ عـــــــدم قـــــــــدرة الــ
الأبــحــاث المتقدمة فيه إلــى توصيف 
ــــي ودقـــــــيـــــــق لـــــــــلأمـــــــــراض، يــــفــــرض  ــلـ ــ كـ
ــيـــة الأمــــــــراض  ــاربــــة جـــــديـــــدة لـــمـــاهـ ــقــ مــ
ــئــــة الــــــتــــــي نـــعـــيـــش.  ــيــ ــبــ ــالــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلاقـ وعـ
وخـــــــــاصـــــــــة فـــــــــي مـــــــقـــــــاربـــــــة الأمــــــــــــــراض 
الـــــجـــــســـــديـــــة غـــــيـــــر الــــمــــتــــنــــقــــلــــة، كــــــــون. 
فــــي تـــعـــريـــفـــهـــا وآلــــيــــة عــمــلــهــا صــعــوبــة 
فــــي مـــقـــاربـــتـــهـــا  وكــــذلــــك الـــتـــعـــقـــيـــد مــن 
الــنــاحــيــة الــثــقــافــيــة أو الاجــتــمــاعــيــة أو 
النفسية. وتبرز على الواجهة بعض 
الأمـــــــــــــــراض، مـــــثـــــل: الـــــســـــرطـــــان وفــــي 
التعامل معها وكأنها لغز من الصعب 
عـــلـــيـــنـــا فـــهـــمـــه ، فـــكـــيـــف حــــلــــه؟ بــعــض 
ــــاربـــــوا  الـــبـــاحـــثـــيـــن أو الـــنـــفـــســـانـــيـــيـــن قـ
الأمـــــــــــــراض الــــجــــســــديــــة مــــــن عـــلاقـــتـــهـــا 
الــثــقــافــيــة الاجــتــمــاعــيــة الــســائــدة، مثل: 
رايـــــــش فـــــي أبــــحــــاثــــه عـــــن الــــســــرطــــان، 
ــــة عــمــل  ــيـ ــ والــــبــــعــــض الآخـــــــــر قـــــــــارب آلـ
الــجــســد وعــلاقــتــه مـــع الـــخـــارج )الــتــي 
يمكن أن تنعكس على ميادين الحياة 
ــــن خـــــــلال نــــظــــريــــة الـــنـــشـــاط  ــــة( مــ ــافــ ــ كــ
الإنساني. أياً كانت هذه المقاربة، ما 
نــحــتــاجــه حـــول الأمـــــراض الــجــســديــة، 
ــــة الأمـــــــــــراض  ــــاصــ هـــــــــو: تــــعــــريــــفــــهــــا، خــ
ــة أو غـــيـــر  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــة غـ ــ ــديـ ــ ــــسـ ــــجـ الـ
المتنقلة، كون تلك الأمراض لا تأتي 
نتيجة جرثومة من خارج الجسد، أو 
لا تعتبر )في العام( عنصراً خارجياً 
عن الجسد، وبالتالي هذه الأمراض 

أتــــت نــتــيــجــة عـــامـــل ضــغــط مـــن خــلال 
هذه العلاقة بين الخارجي والداخلي. 
ــبــــار أن  ــتــ وحــــتــــى إذا أخــــذنــــا فــــي الإعــ
للأمراض عنصراً وراثياً، لا يمكن أن 
بإنتقال جينة  الــوراثــي  العنصر  نحد 
الأهـــل إلـــى الأطــفــال فــقــط، بــل بــمــا قد 
ســـبـــب تـــغـــيـــراً فــــي هـــــذه الـــجـــيـــنـــة لــكــي 
تصبح طفرة أو تنحرف عن مسارها 

الطبيعي. 
انـــــــطـــــــلاقـــــــاً مـــــمـــــا ســـــبـــــق فـــــــي الـــــعـــــلـــــوم، 
وبـــمـــعـــالـــجـــتـــهـــا الأمــــــــــراض الـــجـــســـديـــة، 
وانــطــلاقــاً مــمــا ســبــق فــي الــفــكــر، نجد 
الأرضية النظرية )والعملية إلى حدٍ 
ما( لمقاربة الأمراض والصحة بشكل 
عــــام. هـــذه الانــطــلاقــة الــتــي يتناقض 
فــيــهــا الـــفـــكـــري الـــنـــظـــري الــــمــــادي، مع 
الـــعـــمـــلـــي الـــتـــجـــريـــبـــي، حـــيـــث الـــفـــكـــري 
علمي في تحليله، والعملي اليوم هو 
مــثــالــي فـــي تــطــبــيــقــه، تــســمــح بــمــقــاربــة 
ــلـــى أســــاس  الأمــــــــــراض الـــجـــســـديـــة  عـ
الـــفـــكـــري الـــعـــلـــمـــي الــــتــــاريــــخــــي، ونــــقــــداً 
فــالأمــراض  المثالي.  العلمي  لأخــطــاء 
حـــتـــى تـــلـــك الـــجـــســـديـــة الــمــســتــعــصــيــة، 
مــثــل: الــســرطــان، مــرتــبــطــة بــالأهــداف 
ــا الـــمـــجـــتـــمـــع لــــلإنــــســــان،  ــــي يـــضـــعـــهـ ــتـ ــ الـ
ــه الـــمـــفـــروضـــة مــن  ــ ــدافـ ــ وكــــذلــــك مــــع أهـ
ــــدافـــــه  ــثــــقــــافــــة الـــــســـــائـــــدة، أو أهـ قــــبــــل الــ
الـــــــــذي يـــضـــعـــهـــا لـــتـــقـــدمـــه الــــــفــــــردي أو 
معنى  مــن  نابعة  وبالتالي  الجماعي. 
وجـــــوده كـــفـــردٍ فـــي مــجــتــمــعٍ، ومعنى 
الخارجي عنه في البيئة التي يعيش، 
وعلاقتهما بالداخلي في آلية ونشاط 
الجسد في أجهزته كافة، بخاصة تلك 
التي تؤدي إلى الفعالية، أي: الجهاز 

العصبي والمناعة ونظام الغدد. 
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ǧǧبوظوǧيزن

لنتفق أولًا على أن ترامب ليس هو من يسبب 
الــتــراجــع، بــل على الــعــكــس، إن أزمـــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة، والأزمـــــة الــرأســمــالــيــة الــنــهــائــيــة كــكــل، 
قد تفجّرت منذ أكثر من عشر سنوات، ومنذ 
ذاك الحين بدأت الظروف الموضوعية تتشكل 
لسقوط أمريكا عن عرش حاكم العالم، واليوم 
هــذا السقوط والــتــراجــع هــو مــن صَــنَــع ترامب 
وهو_ موضوعياً_ من يفرض على ترامب أن 
يدير سياسة أمريكا الخارجية بشكلها الحالي. 
ولــنــبــق متنبّهين لــســذاجــة »الإعـــــلام« الــغــربــي، 
ومــن على شاكلته بما يــحــاولــون ضــخّــه ضمن 
مــعــادلــة تــفــضــي بــــأن تـــرامـــب مُــســبــب الــتــراجــع، 

خدمة للتيار الفاشي.

»الولايات المتحدة تقرّب روسيا 
والصين وإيران، وتعزل نفسها«

بــهــذا الــكــلام اخــتــصــر رجـــل الأعــمــال الأمــريــكــي، 
ــــر،  ــهـ ــ ــــشـ جـــــيـــــم روجــــــــــــــــــرز، ألـــــــمـــــــه قـــــبـــــل قــــــــرابــــــــة الـ
فسياسات واشنطن اليوم تركز على اقتصاد 
أمريكا نفسها داخلياً، وتنأى عن الاستثمارات 
والاتــــفــــاقــــيــــات الــــخــــارجــــيــــة لـــتـــعـــزيـــز اقـــتـــصـــادهـــا 
الـــحـــقـــيـــقـــي، عـــــوضـــــاً عـــــن ريـــــــع الــــــــــــدولار دولــــيــــاً 
الــذي بــات قــاب قوسين أو أدنــى من الانهيار، 
ــاســـــة واشــــنــــطــــن  ــ ـــيـ ــــول روجــــــــــــــرز حـــــــــول ســ ــقـ ــيـــ ــ فـ
الــخــارجــيــة: »فـــي الــســنــة الــمــاضــيــة كـــان الجميع 
مــنــفــتــحــاً أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، أمــــا الآن فــأمــريــكــا تغلق 
على نفسها أكثر فأكثر« الأمــر الــذي لا يروق 
لأولـــئـــك الــمــســتــثــمــريــن الــعــابــريــن لـــلـــقـــارات، فكل 
اتــفــاقــيــة دولــيــة تنسحب منها أمــريــكــا تنسحب 
ــا يــنــعــكــس عـــلـــى رؤوس  مــنــهــا الـــثـــقـــة أيــــضــــاً، مــ
الــخــارج، فيقول أيضاً:  أموالها الموجودة في 
»الــمــســتــثــمــرون الأمـــريـــكـــيـــون بـــاتـــوا يــمــتــلــكــون 
ــثـــمـــار بــســبــب الــــولايــــات  ــتـ ــاً أقـــــل فــــي الاسـ فــــرصــ
ذاتــه:  السياق  فــي  ويتابع  نفسها«،  المتحددة 

»أنــا كأمريكي قــد مُنعت فــي العديد مــن الــدول 
ــهــــم«. ويـــــبـــــدو مــمــا  ــفــــســ بـــســـبـــب الأمــــريــــكــــيــــيــــن أنــ
قــالــه أيـــضـــاً: أنـــه كـــان لــديــه حــلــمٌ لــلاســتــثــمــار في 
كوريا الديمقراطية ولكن هزيمة أمريكا هناك 
متحسّراً:  ليقول  يزعجه  تدريجياً  وانسحابها 
»إنهم بحاجة للصابون، وللكهرباء، لكل شيء، 
أي: شيء تعمله من الممكن أن يدرّ لك ثروة 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة«. إلّا أنــــه ولــحــســن حــظّ 
الكوريين شعباً، فلن يدخل روجرز هناك لتُملأ 
خزائنه ثروة على حساب إفقار الكوريين أكثر 

كما كان يتأمّل.

»سياسة ترامب »أمريكا أوّلًا« قد عزلت 
أمريكا عن قادة دول العالم«

ــــدّة على  هـــو أيـــضـــاً عـــنـــوان لــمــقــالٍ نُـــشـــر مــنــذ مـ
مــوقــع ال ـ»إن بــي ســـي« الإخـــبـــاري، مهاجمة 
به ترامب وسياساته بما يخدم مصلحة التيار 
الفاشي الــذي يضعف يوماً تلو الآخــر، إلا أنه 
ــنـــطـــن وعــزلــتــهــا  ــتـــراجـــع واشـ يـــقـــرّ بــشــكــل تـــــام بـ
حــــقــــاً، فـــانـــســـحـــابـــهـــا مــــن الـــعـــديـــد مــــن الاتـــفـــاقـــات 
الدولية كاتفاق التجارة عبر المحيط الهادئ، 
ــراً الاتــــفــــاق  ــ ــــؤخــ واتـــــفـــــاق الـــمـــنـــاخ الـــعـــالـــمـــي، ومــ
ــــي، وغـــيـــره يــفــضــي إلــــى قطع  ــــرانـ ــنــــووي الإيـ الــ
علاقات أمريكا الدولية الاقتصادية والسياسية 
والـــنـــأي بنفسها ولــنــفــســهــا، ويُـــذكـــر فـــي الــمــقــال 
ــــه مـــديـــح تـــرامـــب لـــرؤســـاء الـــــدول الــصــاعــدة  ذاتـ
ــــاء انــــتــــقــــاده لأقـــــرب  ــنـ ــ ــــا والــــصــــيــــن فـــــي أثـ ــيـ ــ روسـ
حــلــفــائــه كــبــريــطــانــيــا وألـــمـــانـــيـــا، مُــــذكــــراً بــمــقــالــهــم 
أيــضــاً عــن تشكيك تــرامــب بــاســتــمــراريــة الــتــزام 
أمــريــكــا اتــجــاه أحــد أقـــدم تحالفاتها »الــنــاتــو«... 
ويتابعون التعبئة على ترامب بشخصه مفرداً: 
»ربما ولا أيّ رئيس، ولا حتى جورج بوش 
بــاحــتــلالــه الــــعــــراق عــــام 2003، قـــد جــعــل دول 
العالم تصطفّ ضد سياسات أمريكا الخارجية 
كسياسة ترامب«. إلّا أنهم لا يريدون انطلاقاً 
ـــة أن تــــرامــــب هــــو صــنــيــعــة  مــــن مــصــالــحــهــم رؤيـــ

عزلة أمريكية على نغم التانغو
إن التراجع الأمريكي قد أصبح فعلًا ماضياً، أيّ: تمّ التراجع، وما يجري هو إدارة 

الخسائر. ولكن من كان يعوّل أحلاماً بغير ذلك، وتعصّب بعكس هذا الأمر، فقد باتت 
الوقائع تؤلمه، ولم يعد بإمكان أحد أن ينكر هذا التراجع، وهنا على لسان الأمريكيين 

أنفسهم، سياسيين كانوا أم رجال أعمال.

ǧǧكتيلةǧديمة

ــــل،  ــــدخـ ــلــــى الـ ــبــــة عــ ــيــــن رفـــــــع الــــضــــريــ بــ
وزيـــــادة أســـعـــار الــمــحــروقــات، خــرج 
الأردنــــــيــــــون مـــحـــتـــجـــيـــن: »مـــعـــنـــاش« 
ــــا حــكــومــة هــلــكــتــونــا وجــوعــتــونــا  و»يـ
ودمرتونا«، لتمتد الاحتجاجات إلى 

طول البلاد وعرضها...   
ــةً، الـــحـــكـــايـــة، هـــــي: أن صـــنـــدوق  ــ ــــدايـ بـ
الـــــنـــــقـــــد الـــــــــدولـــــــــي طـــــــالـــــــب الــــحــــكــــومــــة 
بـــإجـــراءات تقشفية، تطال  الأردنـــيـــة 
الإعـــفـــاءات الــضــريــبــيــة، ودعـــم السلع 
الأســــاســــيــــة. كـــجـــزء مــــن خـــطـــة أجــلــهــا 
ثــــــــــــلاث ســــــــــنــــــــــوات، مـــــــــن أجــــــــــــل جـــمـــع 
ــاتـــــورة  ــ ــــهـــــدف تـــقـــلـــيـــص فـ إيـــــــــــــرادات بـ
ديون البلاد البالغ حجمها 37 مليار 
دولار، والتي تعادل 95% من الناتج 

المحلي الإجمالي. 
ــعــــادة جـــيـــوب الـــمـــواطـــنـــيـــن هــي  ــالــ وكــ
الحكومات  تستسيغه  الـــذي  الــمــكــان 
ــافـــذ  ــنـ لـــتـــحـــصـــيـــل الإيـــــــــــــــــــــرادات، أمـــــــــا مـ
الـــفـــســـاد فــتــبــقــى مــحــصــنــة. لـــكـــن هـــذه 

ــــزاب  الـــمـــرة الــشــعــب والـــنـــقـــابـــات وأحـ
قـــــررت  فـــــي الأردن  أخـــــــرى  وقـــــــوى 
ــار الــحــكــومــة على  ــبــ الـــمـــواجـــهـــة، وإجــ
ــبــــعــــد إقــــــــــــرار الـــحـــكـــومـــة  الــــــتــــــراجــــــع. فــ
مشروع قانون جديد لضريبة الدخل 
وسّع الشرائح المشمولة بالضريبة، 
واسعة،  شعبية  احتجاجات  اندلعت 
وإضــراب عن العمل نفذته 34 نقابة 

مهنية وجمعية.
رغـــم ذلـــك عــــادت الــحــكــومــة لتستفز 
الــشــارع أكــثــر، بعد يــوم واحــد فقط 
مــــــــن الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات عـــــلـــــى قـــــانـــــون 
الـــضـــريـــبـــة الــــجــــديــــد، مــــن خـــــلال رفـــع 
أســـــــعـــــــار الــــــمــــــحــــــروقــــــات الأســـــاســـــيـــــة 
)البنزين والسولار والكاز( بنسب 
فــي  و%5.5.   %4.7 بـــيـــن  ــــت  ــــراوحـ تـ
زيــــــــــادة هـــــي الــــخــــامــــســــة مـــــن نـــوعـــهـــا 
مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام، فــيــمــا تــمــت زيـــادة 
ــــدة فــي  ــ ــاء مــــــــرات عـ ــهــــربــ ــكــ أســـــعـــــار الــ
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة. مـــمـــا زاد مــن 
غــضــب الــــشــــارع، الأمـــــر الـــــذي أجــبــر 
ــــى الـــــــتـــــــراجـــــــع، حـــيـــث  ــلـ ــ ــــة عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

ــائــــل إعـــــــلام: أن رئــيــس  ذكــــــرت وســ
ــانـــــي الـــمـــلـــقـــي قـــــــال فــي  ــ الــــحــــكــــومــــة هـ
ــإيـــعـــاز من  رســـالـــة إلــــى الـــــــــوزراء: »بـ
جـــلالـــة الـــمـــلـــك يـــوقـــف الـــعـــمـــل بـــقـــرار 
لـــجـــنـــة تـــســـعـــيـــر الــــمــــحــــروقــــات نـــظـــراً 
ــــي شــهــر  ــــة فــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لــــلــــظــــروف الاقـ
رمــــضــــان الــــمــــبــــارك عـــلـــى الــــرغــــم مــن 

ارتفاع أسعار النفط عالمياً«. 

تقول الحكومة: إن هــذه التعديلات 
ســتــوفــر لخزينة الـــدولـــة، قــرابــة 100 
مليون ديــنــار )141 مليون دولار(، 
وبـــعـــد الاجـــتـــمـــاع_ الـــــذي جــمــع يــوم 
الــــســــبــــت_ بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة ورؤســـــــاء 
ــابــــات الـــمـــهـــنـــيـــة، رفـــــــض رئـــيـــس  ــقــ ــنــ الــ
الـــــوزراء هــانــي الــمــلــقــي الــتــراجــع عن 

مشروع قانون ضريبة الدخل.

لكن الــنــقــابــات تــقــول: إنــهــا ستواصل 
ــيــــد حــــتــــى ســحــب  ــعــ ــتــــصــ الــــضــــغــــط والــ
الـــــــمـــــــشـــــــروع، والـــــشـــــعـــــب يـــــــقـــــــول: إن 
شعاراته تجاوزت سحب المشروع 
ــالـــة الــحــكــومــة، وتــغــيــيــر  فـــقـــط، إلــــى إقـ
ــادي،  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــــاســـــي والاقـ ــيـ ــ ــــهـــــج الـــــسـ ــنـ ــ الـ
ــــن الــــكــــرامــــة والــــعــــدالــــة  ــدٍ مـ ــ ــــزيـ نـــحـــو مـ

الاجتماعية. 

الــتــراجــع هـــذا، ومــا هــو إلا مــديــر العملية بينها 
وبين العزلة بأقل الخسائر.

عزلة أمريكا تخلّف فراغاً لغيرها
نـــعـــم، دول الـــبـــريـــكـــس وعـــلـــى رأســــهــــا روســـيـــا 
ــــن وزنٍ دولـــــــــي، هــم  والــــصــــيــــن، لـــمـــا لـــديـــهـــم مـ
الأســـبـــق عــلــى مــــلء الــــفــــراغ هـــــذا، ولـــديـــهـــم من 
الــمــصــالــح الــســيــاســيــة الـــدولـــيـــة مـــا يــتــوافــق مع 
مصالح غالبية دول العالم الطرفية بانفكاكهم 
مــــن دول الـــمـــركـــز الـــنـــاهـــبـــة لــــهــــم، وبـــمـــشـــروع 
مُعاكس لهم، كأوهام روجرز وتيّاره باحتلال 
ــالـــم اقــــتــــصــــاديــــاً، وقـــــد قـــــال ريـــتـــشـــارد  ــعـ دول الـ
هــــاس، الــمــســتــشــار فــي الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة: 
»ترامب قد جعل العالم أأمن لتوسّع الصين«، 
مع تحفّظنا على مفردة »توسّع« بما توحي 
له من »استعمار« على الهيئة الأمريكية، إلّا 
أن لــهــذه الــجــمــلــة مـــن مــســتــشــار فـــي الــعــلاقــات 

ــــة بــديــهــة بــيــن ســـطـــورهـــا، هي  الــخــارجــيــة دلالـ
أمــنــيــة لـــدى هـــاس بـــأن تــجــري الأمــــور عكس 
ذلــك؛ أن يُحرق العالم، وليدخل حرباً عالمية 
ثـــالـــثـــة وتـــبـــقـــى أمـــريـــكـــا حـــاكـــمـــة الأرض حــتــى 
النفس الأخير، عوضاً عن »جعل العالم أأمن«، 
ولكن أيضاً لحسن الحظ، فهي تعبّر عن يأس 
ــــذا الــمــســتــشــار وضـــعـــف تــــيــــاره الـــفـــاشـــي مــن  هـ
أيّ فــعــلٍ ضــمــن »الــمــدى الــمــجــدي« والاكــتــفــاء 

بالأمنيات.
وهــــــــنــــــــا عـــــــــبـــــــــارة ذكـــــــــــــــرت ســـــــابـــــــقـــــــاً فـــــــــي مـــجـــلـــة 
»الإيـــكـــونـــومـــســـت« عـــن تـــراجـــع وعـــزلـــة أمــريــكــا 
ــــرى بــيــنــهــا الــصــيــن تــحــديــداً:  وصـــعـــود دول أخـ
»فــــي رقـــصـــة الـــقـــوى الــعــظــمــى، شـــي )الــرئــيــس 
ــانــــغــــو، وتــــرامــــب  ــتــ الـــصـــيـــنـــي( هـــــو مـــــن يـــفـــعـــل الــ
يطقطق بقدميه على ألحان الموسيقى فقط«. 
وأخيراً، هل لا زال هنالك صُمٌّ عن سماع هذه 

الموسيقى بكل ضجيجها؟ 

الأردن ينتفض: »يا حكومة هلكتونا«
تريد الحكومة الأردنية 

تقليص فاتورة ديونها 
لصندوق النقد الدولي من 

جيوب المواطنين! هذا 
ما يفعله دائماً صندوق 

النقد، من خلال شروطه 
وبرامجه وديونه، وهذا ما 
تنفذه الحكومات التابعة 

طائعةً.
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ǧǧدليقانǧهند

جــــــــاء اتــــــفــــــاق بــــــاريــــــس الأخــــــيــــــر بــعــد 
مــــســــلــــســــلٍ مـــــــن الــــــــعــــــــراك الــــعــــســــكــــري 
والـــــســـــيـــــاســـــي، دام ســــبــــع ســـــنـــــوات، 
وأثــــقــــل كــــاهــــل الــــبــــلاد والــــعــــبــــاد؛ فــقــد 
شــهــدت ليبيا حــالــة مــن الانــقــســامــات 
والـــفـــوضـــى إثــــر تـــدخـــل حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي عـــام 2011، وذلـــك بــعــد أن 
هبّت موجة مــن الــحــراكــات الشعبية 

في مناطق مختلفة من البلاد.

حلول الأمر الواقع
ــــذي حـــــدث بـــعـــد شـــدّ  ــ ــــاق الـ ــفـ ــ هـــــذا الاتـ
وجــــــذب ومـــــحـــــاولات عـــرقـــلـــة كــثــيــرة 
لــــلــــعــــديــــد مـــــــن الاتـــــــفـــــــاقـــــــات الــــســــابــــقــــة، 
ــــدة لـــكـــســـر  ــيــ ــ ــــون مـــــحـــــاولـــــة جــ ــكــ ــ قـــــــد يــ
ـــــي طـــريـــق  ــــل فـ ــــاصـ ــــحـ الاســــتــــعــــصــــاء الـ
حلحلة الأزمة الليبية. حيث إنّ جزءاً 
ــيـــراً مــــن مـــــحـــــاولات الـــعـــرقـــلـــة كـــان  ــبـ كـ
نــتــاج خــلافــات سياسية بين فصائل 
عسكرية مسلحة تعمل لصالح قوى 
سياسية متضادة في الشكل، إلا أنها 
في المضمون متفقة على عدم الحل. 
ولكن الواقع الدولي الناشئ، والذي 
يفرض سياسة إطفاء الحرائق وحل 
الأزمات سياسياً، بات يفرض نفسه 

بقوة على المشهد الليبي أيضاً.
ــادل كــــرمــــوس، عضو  ــ ــــح عـ فــقــد أوضـ
ــلــــى لـــلـــدولـــة فــــي لــيــبــيــا  الــمــجــلــس الأعــ
أنّ: »كــافــة التشكيلات على الأرض 
لــديــهــا رغــبــة فـــي إجـــــراء الانــتــخــابــات 
عدا تنظيم »داعش« الإرهابي، وأن 
كــل تشكيل يــمــكــن أن يــقــوم بحماية 
ــيـــة فـــــي الـــمـــســـاحـــة  ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ

التابعة له«.
بالإضافة إلى اتفاق إجراء انتخابات 
وطنية، فإنّ الاجتماع الذي شاركت 
فيه الدول الخمس صاحبة العضوية 
الدائمة في مجلس الأمن، إلى جانب 
إيـــطـــالـــيـــا وتـــركـــيـــا والإمــــــــــارات وقــطــر 
والــــــــدول الــــمــــجــــاورة لــلــيــبــيــا، والـــــذي 
القائد  جــرى بحضور خليفة حفتر؛ 
الـــعـــســـكـــري لــــشــــرق لـــيـــبـــيـــا، ورئـــيـــس 
الــــــــــــــــــوزراء الــــلــــيــــبــــي فــــــايــــــز الـــــــســـــــراج، 
ــا بـــرلـــمـــانـــيـــن مــتــنــافــســيــن، قــد  ــيـــسـ ورئـ
أفــــضــــى إلـــــــى اتـــــفـــــاق الأطـــــــــــراف عــلــى 
المشاركة في مؤتمر سياسي شامل، 
لكن دون وضع جدول زمني محدد.

ضرورات استكمال الحل
لــــقــــد دعـــــــا إعــــــــلان ســــيــــاســــي مـــشـــتـــرك 
أصــــدره الـــقـــادة الــلــيــبــيــون_ ولــكــن لم 
يتم التوقيع عليه_ إلى السعي فوراً 
إلـــى تــوحــيــد الــبــنــك الــمــركــزي الليبي 

ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــــة والـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ وإلــــــــغــــــــاء الـ
الــمــوازيــة تــدريــجــيــاً، وتضمن التأكيد 
ــــى الالـــــــــــتـــــــــــزام بـــــــدعـــــــم الــــمــــســــاعــــي  ــلــ ــ عــ
الـــتـــي تـــبـــذلـــهـــا الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــبــنــاء 
مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة 
مــوحــدة وخــاضــعــة لمبدأ المحاسبة، 
فــــضــــلًا عـــــن تـــشـــجـــيـــع الــــــحــــــوار الـــــذي 
ــــة  ــــريـ ــــمـــــصـ تــــســــتــــضــــيــــفــــه الــــــعــــــاصــــــمــــــة الـ

القاهرة بهذا الصدد.
لــــيــــس واضـــــــحـــــــاً بــــعــــد مــــــا إذا كـــانـــت 
الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة ســـتـــلـــتـــزم بــهــذا 
الاتــفــاق أم لا، ولكن اجتماع القادة 
الـــلـــيـــبـــيـــيـــن مـــــع بـــعـــضـــهـــم لأول مـــــرة، 
وبـــــحـــــضـــــور الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، وفــــي 
ظرف دولي مساعد، لابد وأن يكون 
خــطــوة جــيــدة بــاتــجــاه الــخــلاص من 
حـــالـــة الــتــقــســيــم والـــفـــوضـــى الــســائــدة 
في ليبيا، أي: باتجاه إعــادة توحيد 
الـــبـــلاد والانـــتـــهـــاء مـــن حــالــة الــصــراع 

المستمر.
لكن الواضح هنا، أن الدول الكبرى، 
الــتــي كــان لها دور رئــيــس فــي خلق 
ــا، تــنــعــطــف  ــهـ الأزمـــــــة الــلــيــبــيــة وتـــأزيـــمـ
الــيــوم لــلــدفــع اتــجــاه الــحــل السياسي 
والتوافق، وهذا نتيجة للأمر الواقع، 
ومنطق السلم الذي يفرضه التوازن 
الدولي الجديد. لكن يبقى من المبكر 
الحسم بــأن الاتــفــاق الأخير المرعي 

فرنسياً قــد يــقــود إلــى الــحــل الناجز، 
ــــذه الـــقـــوى  حـــيـــث إن ســـلـــوك مـــثـــل هـ
ــاً، قــــد يــحــمــل إمـــكـــانـــيـــة تــلــغــيــم  ــيـ تـــاريـــخـ
الـــحـــل بــمــقــومــات الانـــفـــجـــار الـــلاحـــق، 
ــال  ــكــ ــــن أشــ ــكــــل مــ ــا شــ ــهــ ــا يـــضـــمـــن لــ ــمــ بــ
ــكـــن يـــبـــقـــى الــــضــــامــــن لـــعـــدم  الــــنــــفــــوذ، لـ
حــــــــدوث مـــثـــل هــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو، هــم 
الليبيون أنفسهم، من خلال تحصين 
الــحــل، بقطع الــطــريــق أمـــام الــتــواجــد 
الأجـــــنـــــبـــــي، وإعـــــــــــــادة رســــــــم خـــريـــطـــة 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة، وتــعــمــيــقــهــا مع 

تلك الأطراف التي تدعم الحل جدياً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــحــصــيــن الـــداخـــل من 
خلال دور قوي لمؤسسات الدولة، 
ــقــــوق الــــشــــعــــب، بــــعــــيــــداً عــن  تــــرعــــى حــ
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــتــحــاصــصــات 

والانقسامات.
فــلاش: اجتماع الــقــادة الليبيين مع 
بعضهم لأول مـــرة وبــحــضــور الأمــم 
المتحدة وفــي ظــرف دولــي مساعد 
جــــيــــدة  ــــوة  ــ ــــطـ ــ خـ ــــون  ــ ــكـ ــ ــ يـ لابــــــــــد وأن 

باتجاه الخلاص

كثيرة هي المؤشرات التي تؤكد هذه الحقيقة، 
ــــا عـــلـــى الإطــــــــلاق، هـــــي: حـــالـــة الانـــقـــســـام  وأبـــــرزهـ
الــتــي تــتــضــح يـــومـــاً بــعــد يــــوم، وتــتــســع فـــي بنية 
الأساسية،  الثلاث  النفط« بمؤسساتها  »مملكة 
الـــتـــي تــشــكــل أعـــمـــدة الــــدولــــة الـــســـعـــوديـــة، وهـــي: 
العائلة المالكة، والمؤسسة الدينية، والمؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وجـــــــــاءت الـــــــقـــــــرارات الـــمـــلـــكـــيـــة يـــوم 
أمــــس بـــإقـــالـــة عــــدد كــبــيــر مـــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط في 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، اســـتـــكـــمـــالًا لـــذلـــك الــصــدع 
الذي تعاني منه المملكة منذ سنوات، حيث كان 
قــد سبق ذلــك إعــفــاء وطـــرد واعــتــقــال عــدد كبير 
مـــن رجـــــالات الــمــؤســســة الــديــنــيــة، وكـــذلـــك الأمـــر 
ــــال  بــالــنــســبــة لـــعـــدد غـــيـــر قــلــيــل مــــن الأمــــــــراء ورجـ

الأعمال السعوديين.

حالة الاقتصاد
يواجه الاقتصاد السعودي، أكبر مُصدر للنفط 
في العالم، مجموعة أزمات خلال العام الحالي، 
بينها عــجــز الــمــوازنــة الــبــالــغ أكــثــر مــن 52 مليار 
دولار، والنمو الاقتصادي الضعيف، والتضخم 
المتزايدة، وضخامة الإنفاق  المرتفع، والبطالة 
الــعــســكــري فــي الـــمـــوازنـــة، حــيــث كــشــفــت مــوازنــة 
2018، عن أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم 
مـــا يـــقـــارب ثــلــث الـــمـــوازنـــة بــعــد اســـتـــحـــواذه على 
83 مليار دولار، من إجمالي الموازنة المقدرة 

بنحو 261 مليار دولار.
ومن أبرز تحديات الاقتصاد السعودي تحقيق 
معدل نمو بعد الانكماش الذي حصل خلال عام 
2017 تــزامــنــاً مــع تــراجــع أســعــار الــنــفــط، مصدر 
الــدخــل الــرئــيــس فــي الـــبـــلاد، قــيــاســاً مــع الأعــــوام 

التي سبقتها.  
 وكانت السعودية، قد أعلنت عن أضخم موازنة 

فــي تــاريــخــهــا لــعــام 2018 بــإجــمــالــي نــفــقــات تبلغ 
978 مليار ريــال )260.8 مليار دولار(، ولكن 
دولار(،  ــلـــيـــار  مـ  52( ريـــــــال  ــلـــيـــار  مـ  195 بـــعـــجـــز 
مـــلـــيـــار ريــــــال )208.8  قــيــمــتــهــا 783  وإيـــــــــــرادات 

مليارات دولار(.
وقــفــز الـــديـــن الـــعـــام لــلــمــمــلــكــة بــنــســبــة 38% خــلال 
العام الجاري، إلى 438 مليار ريال )116.8 مليار 
دولار(، مقابل 316.5 مليار ريــال )84.4 مليار 
دولار( بــنــهــايــة الـــعـــام الـــمـــاضـــي، ويــشــكــل الــديــن 
الــســعــودي 17% مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي فــي 2017، 

فيما كان 13.1% في 2016.
في حين كان هذا الدين  نحو 11.8 مليار دولار، 
فـــي نــهــايــة 2014، وفــــق بـــيـــانـــات وزارة الــمــالــيــة 
السعودية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 

1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

ثقب التبعية الأسود
هـــــــــــذه الـــــــــمـــــــــؤشـــــــــرات عـــــــــن واقــــــــــــــع الاقــــــتــــــصــــــاد 

الرمال السعودية المتحركة
يجمع كل المتابعين للشأن السعودي، أن 

المملكة تمر بمرحلة حساسة، تنطوي على 
احتمالات شتى، لكن بكل تأكيد أن هذه 

الدولة بنموذجها الخاص والدور التقليدي 
الذي كانت تقوم به، قد انتهت.

الــــــــســــــــعــــــــودي، بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى حـــــــالـــــــة عــــــدم 
الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الــــمــــؤســــســــات الـــــثـــــلاث آنـــفـــة 
الــذكــر، فــي دولـــة كالسعودية، تشكل مــؤشــراً 
هـــامـــاً عــلــى وضــــع الاقــــتــــصــــادات الـــتـــابـــعـــة، في 
ظل الأزمــة الرأسمالية العالمية، فرغم الريع 
النفطي الهائل، تعاني المملكة من جملة هذه 
الأزمـــــــــــات، وهــــــي فــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى الــتــعــمــق، 
ــــواق النفط  رغـــم الاســـتـــقـــرار الــنــســبــي فـــي أسـ
منذ أشهر، فــالإتــاوات التي يفرضها الحليف 
الــغــربــي الـــمـــأزوم عــلــى الــمــمــلــكــة، ســــواء كانت 
عبر الابتزاز المباشر، والتحكم بالبترودولار 
ــــودي، والأرصــــــــــــدة والـــــــودائـــــــع بــقــيــمــهــا  ــعـ ــ ــــسـ الـ
أو عبر توريط  الغربية،  البنوك  فــي  الفلكية 
السعودية بالحروب العبثية كما هو الوضع 
ــتـــــدخـــــل فـــــي ســــــوريــــــة، ورفـــــع  ــ ــمــــن، والـ ــيــ فـــــي الــ
منسوب التوتر مع إيران، والخلاف المفتعل 
مع قطر، وصفقات السلاح غير المبررة التي 
تعقدها السعودية مع الدول الغربية في ظل 

التوتر الإقليمي، يقود المملكة إلى الإفلاس، 
ليؤكد من جديد على أن التبعية بمثابة الثقب 
الأســــود الـــذي يشفط كــل الـــثـــروة المتراكمة 

عبر التاريخ.

السعودية في الميزان الأمريكي
تــنــبــع أهــمــيــة الـــســـعـــوديـــة بــالــنــســبــة لـــقـــوى رأس 
الــمــال الــمــالــي، فــي العقود الأربــعــة الأخــيــرة، من 
ــيـــة الأمــريــكــيــة  ــثــــروة الـــورقـ أنـــهـــا كـــانـــت تــغــطــي الــ
الوهمية، بعد أن أصبح تسعير النفط بالدولار 
شرطاً وحــيــداً لبقاء الـــدولار على عــرش سوق 
للنفط،  أكبر مصدّر  أنها  باعتبار  الدولية،  النقد 
وإذا كانت الولايات المتحدة قد وصلت إلى حد 
للمملكة  التقليدي  الـــدور  بــهــذا  التفريط  احتمال 
الـــســـعـــوديـــة، فــــإن الــــواقــــع الـــســـعـــودي لا يكشف 
مأزق نظام التبعية فقط، بل يكشف أيضاً حجم 
الــمــأزق الأمريكي نفسه، ومــحــدوديــة الخيارات 

أمام واشنطن.

أزمة ليبيا... بداية النهاية؟
عُقد في باريس يوم 

الثلاثاء بتاريخ 2٩ أيار 
اجتماع ضم مختلف 

الفصائل الليبية، 
واتفقت الأطراف 

جميعها على المشاركة 
في عمل سياسي يمهد 

الطريق لإجراء انتخابات 
في كانون الأول نهاية 

العام الحالي، وذلك تحت 
رعاية الأمم المتحدة.

يكشف الواقع 
السعودي أيضاً 

حجم المأزق 
الأمريكي نفسه 

ومحدودية الخيارات 
أمام واشنطن
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شؤون عربية ودولية

قال أمين عام 	 
حلف شمال 

الأطلسي 
)ناتو( ينس 
ستولتنبرغ، 
يوم السبت، 
إن الحلف لن 

يقدم على مساعدة 
لـ»إسرائيل« دفاعياً في حال هاجمتها 
إيران، حسب وكالة »أسوشيتيد برس« 

الأمريكية.

تعهدت 	 
المستشارة 

الألمانية، 
أنجيلا ميركل، 

خلال مؤتمر 
صحفي، بأن 

الاتحاد الأوروبي 
سيرد بحزم على 

فرض الولايات المتحدة رسوماً ضريبية 
على واردات الألومنيوم والصلب من دول 

المنطقة.

قال الرئيس 	 
الأمريكي 

دونالد ترامب، 
إنه قد يفضل 
عقد اتفاقين 

تجاريين ثنائيين مع 
كندا والمكسيك، على مواصلة التفاوض 

معهما حول منطقة التجارة الحرة لأمريكا 
الشمالية »نافتا«.

أعرب الرئيس 	 
الأمريكي 

دونالد ترامب 
عن نيته 

عقد لقاء 
قمة مع زعيم 

كوريا الشمالية 
كيم جونغ أون في 

سنغافورة 12 حزيران الجاري، كما كان مقرراً 
أصلًا.

أعلنت الهند رسمياً، 	 
عدم الاعتراف 
بأية عقوبات 

فرضتها أو قد 
تفرضها الإدارة 

الأمريكية ضد 
إيران، وذلك 

تزامناً مع زيارة وزير 
الخارجية الإيراني محمد 

جواد ظريف إلى الهند.

حذر وزير الاقتصاد 	 
الفرنسي برونو 

لوميو، الولايات 
المتحدة 

من احتمال 
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الصورة عالمياً

ǧǧمحمدǧجواد

ــديــــد فـــــي الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة أنـــهـــا  الــــجــ
وليدة برلمان تقوده أحزاب وحركات 
سياسية حديثة العهد، وذات توجهات 
ــلـــة  ــتـ ــكـ ــألـــــف الـ ــ ــتـ ــ يـــمـــيـــنـــيـــة قـــــومـــــيـــــة. إذ تـ
الــحــاكــمــة الــحــالــيــة مـــن حــــزب »خــمــس 
نــــجــــوم«، وحـــركـــة »رابــــطــــة الـــشـــمـــال«، 
وهي أحزاب توصف بأنها »شعبوية« 
ومــنــاهــضــة لــلــمــؤســســات، الأمـــــر الـــذي 
ــالــــة الإيـــطـــالـــيـــة  يـــدفـــعـــنـــا إلــــــى ربــــــط الــــحــ
بالوضع الأوروبي عموماً، حيث تكرر 
صــــعــــود مــــثــــل هـــــــذه الـــــقـــــوى فـــــي دول 

أوروبية أخرى.

البرلمان الإيطالي
يتكون البرلمان الإيطالي من مجلسي 
النواب والشيوخ وبمجموع يتجاوز 
الــــ900 عضو فــي كــلا المجلسين معاً، 
وهو حالياً، ونتيجة للانتخابات التي 
جــرت في الخامس من آذار الماضي، 
يــتــألــف بالمحصلة مــن حـــزب »خمسة 
ــــل عــــلــــى 33% مــن  ــاصــ ــ ــــحــ نــــــجــــــوم« والــ
الأصـــــــــوات مـــمـــا جـــعـــلـــه الــــحــــزب الأول 
فــي الــبــلاد، وحـــزب »رابــطــة الــشــمــال« 
حـــصـــل  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ  ،%18 ــــى  ــلــ ــ عــ الــــــحــــــاصــــــل 
تــحــالــف بــرلــســكــونــي الــكــلاســيــكــي على 
ــــزب »الــــديــــمــــقــــراطــــي« مــع  ــــحـ 20%، والـ
تــحــالــف »الـــيـــســـار« عــلــى مـــا مــجــمــوعــه 
22%، بالإضافة إلــى شخصيات دائمة 

العضوية.
ورغــــم تــقــدم تــحــالــف الــيــمــيــن والــيــمــيــن 
التشريعية  الانتخابات  فــي  المتطرف 
الــمــكــونــة  أن الأحـــــــــزاب  إلّا  ــــرة،  ــيــ ــ الأخــ
الحصول  لــم تستطع  التحالفات  لهذه 

على  الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل 
الحكومة، مما يمهد لنشوء الخلافات 

اللاحقة. 

الخلاف حول ماذا؟
الـــخـــلافـــات حــــول تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
والــتــي تسببت بــالــمــأزق الــســيــاســي، 
كـــانـــت تــــــدور بــشــكــل أســــاســــي حـــول 
ــــذي تم  شــخــصــيــة بـــاولـــو ســـافـــونـــا، الـ
ترشيحه من قبل الحزبين الحاكمين 
لتولي حقيبة الاقتصاد، الأمر الذي 
واجه رفضاً قاطعاً من قبل الرئيس 
الإيــطــالــي سيرجيو مــاتــاريــلا، حيث 
ــــروف بـــمـــعـــارضـــتـــه  ــعــ ــ إن ســــافــــونــــا مــ
ــــة  ــلــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ لــــــــلاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــــــــي والــ
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة الــــــمــــــوحــــــدة وســــيــــاســــة 
الــتــقــشــف، ويـــــرى فــيــهــا خـــطـــراً على 

الاقتصاد الوطني.
وهــــــــو الأمــــــــــر الــــــــــذي لا تـــخـــفـــيـــه قــــوى 
الائـــــــــتـــــــــلاف الــــــحــــــاكــــــم الـــــــجـــــــديـــــــد، الــــتــــي 
تـــــنـــــاهـــــض الــــــســــــيــــــاســــــات الأوروبــــــــــيــــــــــة، 
والــعــمــلــة الـــمـــوحـــدة. وفــــي الــعــقــد الـــذي 
صاغته كل من حركة »خمس نجوم«، 
ــمـــال«، والــــــذي يتضمن  و»رابــــطــــة الـــشـ
بتنفيذه حكومة  تلتزم  برنامج  نقاط 
الائـــــتـــــلاف الـــمـــرتـــقـــبـــة بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، 
كان من ضمنها مسألة رفع العقوبات 
ــــة عـــن روســـيـــا كـــأولـــويـــة في  ــيـ ــ الأوروبـ
المرحلة المقبلة، حيث اعتبر الحزبان 
أن إيطاليا كانت من أكثر المتضررين 

من تلك العقوبات.

حالة أوروبية
يُلاحظ، أن تركيبة البرلمان التي تنتج 
الحكومة في عموم الــدول الأوروبــيــة 

تخضع لتغيرات جديّة، وبغض النظر 
عن منحى تلك التغيرات إلا أنها على 
مــا يبدو حالة عامة فــي أوروبـــا يمكن 

تلخيص سماتها في عدة بنود:
أولًا: تــكــرر حــالــة عـــدم وجــــود أغلبية 
برلمانية لحزب أو تكتل واحد يسمح 
بشكيل حــكــومــة مــنــفــردة، الأمــــر الــذي 
حدث في دول، مثل: ألمانيا وإيطاليا 
ــتــــي تــعــتــبــر مــــراكــــز عــلــى  وفــــرنــــســــا، والــ

الصعيد الأوروبي.
ــاً: وصــــــــــول أحــــــــــــزاب جــــــديــــــدة لــم  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ثــ
تــكــن مـــوجـــودة فــي الــحــيــاة السياسية 
ــــن كـــونـــهـــا  ــنــــظــــر عــ ــغــــض الــ الــــســــابــــقــــة، بــ
شعبوية أو يمينية أو خلبية، وتراجع 
الأحزاب التقليدية التي حكمت أوروبا 
منذ الحرب العالمية الثانية كالأحزاب 
»الديمقراطية الاشتراكية« على سبيل 

المثال.  
ثالثاً: قد لا تعبّر هذه القوى الجديدة 
ــــوب الأوروبــــــــيــــــــة  ــعــ ــ ــــشــ ــــح الــ ــالـ ــ ــــصـ عـــــــن مـ
العميقة إلّا أنها تشكل انعكاساً لمزاج 
ــعـــــوب الـــــرافـــــضـــــة لـــــلأحـــــزاب  ــ ــــشـ هــــــــذه الـ
ــة، والــــــتــــــي ضـــــاقـــــت ذرعــــــــاً  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــلاســ الــ

بسياساتها.

إيطاليا الجديدة والاتحاد 
الأوروبي 

لا يمكن تقييم مــآل الحالة الأوروبــيــة 
ونــتــائــجــهــا ومــخــرجــاتــهــا وانــعــكــاســاتــهــا 
الدولية بدقة، لكن وبناءً على الحقائق 
والوقائع المتلاحقة يمكن التنبؤ بأن 
ــيـــان ســيــاســي  ــكـ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي كـ
واقـــــتـــــصـــــادي بـــشـــكـــلـــه الــــحــــالــــي أصـــبـــح 
مرشّحاً للانهيار، ويبدو أن الحكومة 
ــتــــدقّ مـــســـمـــاراً  ــيـــة الــــجــــديــــدة ســ ــالـ الإيـــطـ

جديداً في نعش الاتحاد الأوروبي. 
ولــهــذا أســبــابــه الــمــوضــوعــيــة، فــالاتــحــاد 
الأوروبــــي لا يــوفــر ظــروفــاً اقتصاديةً 
ــــه، فــبــيــنــمــا  ــائـ ــ ــةً لـــجـــمـــيـــع أعـــــضـ ــاويــ ــتــــســ مــ
تستمر الدول المتقدمة في دول غرب 
ووســـط أوروبــــا بــالــدفــاع عــن الاتــحــاد 
ــــدم مــــصــــالــــحــــهــــا، تــــجــــد دول  ــــخـ ــــه يـ ــــونـ كـ
ــنــــوب أوروبـــــــــا نــفــســهــا غــيــر  شـــــرق وجــ
مــضــطــرة لــلــقــيــام بـــذلـــك كــونــهــا تخسر 

وتزداد فقراً.
ــانـــــت حـــزمـــة  ــ ــداً  كـ ــ ــــديــ ــــحــ ــا تــ ــيــ ــالــ ــــي إيــــطــ فــ
ــاد  ــ ــــحــ ــــا الاتــ ــهـ ــ ــــدمـ ــــي قـ ــتــ ــ ــــدات الــ ــاعــ ــ ــــســ ــمــ ــ الــ
الأوروبــــــــي لإيــطــالــيــا مــرتــبــطــة ببعض 
النفقات،  الخاصة بخفض  الإجــــراءات 
وهــــو مـــا أدى الــــيــــوم، حــســب الــمــحــلــل 
السياسي ألكسندر نازاروف إلى فوز 
حــزبــي »خــمــس نــجــوم« و»الــرابــطــة« 
وهــــي قــــوى تــجــمــع مـــا بــيــن »الــتــشــكــك 
الأوروبـــــــــي« و»الـــشـــعـــبـــويـــة«، ويــنــص 
اتــــفــــاق الـــتـــحـــالـــف بـــيـــن الـــحـــزبـــيـــن الــــذي 
ــلـــــى خـــفـــض  ــ ــــة عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ســــيــــشــــكــــلان الـ
الضرائب، وزيادة النفقات الاجتماعية 
ــــحـــــدودي الــــــدخــــــل، وإلــــــغــــــاء إصـــــلاح  ــــمـ لـ
نــــظــــام الــــمــــعــــاشــــات، لــــكــــن الأهــــــــــم، هــــو: 
ــــذه الأحــــــــزاب بــخــفــض الــنــفــقــات  نـــيـــة هـ
ــيـــة فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة مـــــن خـــلال  ــكـــومـ الـــحـ
إلغاء ديون إيطاليا للاتحاد الأوروبي 

والبالغة 250 مليار يورو. 
في النهاية، يبدو أن الأزمة الاقتصادية 
التي تعصف بالاتحاد الأوروبي تدفع 
باتجاه إضعافه وتفكيكه، فدول غنية، 
ــــل: بـــريـــطـــانـــيـــا آثـــــــــرت الانــــســــحــــاب،  ــثـ ــ مـ
ودول أخــرى، مثل: إيطاليا واليونان 
ستشكل ضغطاً إضافياً قد لا يستطيع 

الاتحاد الأوروبي تجاوزه.

إيطاليا... والمصير الأوروبي

جرى في الأيام القليلة الماضية تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة، جيوزيبي كونتي، المقرب من حركة »خمس نجوم« اليمينية، وذلك 
بعد مخاض دام ثلاثة أشهر لتشكيل تحالف برلماني يضمن الثقة للحكومة المقترحة بعد موافقة الرئيس.
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شؤون استراتيجية

ǧǧغاريǧآدمǧǧ
ǧǧǧǧتعريب:ǧعروةǧدرويش

أفضل أنواع الحرب، هي التي لا يطلق فيها أيّ 
طــرف طلقة، ويدعي كلا الطرفين بعدها بأنّه 
انتصر. إنّ وضــع »رابـــح_ رابـــح« هــو الوضع 
ذهــبــت إلــيــه الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــيــن الــولايــات 
المتحدة والــصــيــن حــالــيــاً، تــحــديــداً على المدى 
الــقــريــب. وفــي حين أنّــه سيكون هنالك الكثير 
ــم أنّ  مـــن الــتــفــاصــيــل الــتــي يــجــب تــرتــيــبــهــا، ورغــ
احتمالية ظهور الخلافات مجدداً لاتزال قائمة 
وبشكل كبير، فإنّ أسوأ سيناريوهات »حرب 
ــمّ تــخــطــيــهــا. فــالــصــيــن  ــ ــاريـــة« قــــد تـ ــتـــجـ تــــرامــــب الـ
ــد  ــاً ســتــعــبّ ــبــ ــالــ ــــاق فـــهـــي غــ ــفــ ــ بـــتـــوصـــلـــهـــا لــــهــــذا الاتــ

الطريق لإنجازات »ربح_ ربح« التالية:
بسماحها بالمزيد من الواردات من   _1
الــولايــات المتحدة، منحت الصين الأمريكيين 
الــشــيء الــوحــيــد الــمــعــقــول أن يـــأخـــذوه، وعليه 
فــلــيــس أمـــــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة أكـــثـــر مـــن أن 
تــطــالــب وتــســوق الــمــزيــد مــن الــحــجــج مــن أجــل 

الحصول على »الأكثر من النوع ذاته«.
ــــدى ضــعــف  كـــشـــفـــت الـــصـــيـــن عــــن مــ  _2
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي حـــــرب تـــجـــاريـــة تــبــعــاً 
ــلــــكــــيــــن  ــتــــهــ ــاد رجـــــــــــــال الأعــــــــــمــــــــــال والــــمــــســ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لاعـ
الأمريكيين بشكل كبير على المنتجات والسلع 
والـــخـــدمـــات الــصــيــنــيــة. فــفــتــح الـــســـوق الصينية 
أمــام البضائع الأمريكية لم يكن أمــراً قامت به 

مكرهة، بل أمراً فعلته من موقع قوّة.
إنّ الاتــفــاق بالنسبة للصين ليس   _3
اســتــســلامــاً، بـــل جـــــزءاً مـــن عــمــلــيــة كــامــلــة بـــدأت 
قبيل استلام ترامب للسلطة، حين بدأت الصين 
باستثمارات  لتحظى  تسعى  اقتصادياً  القويّة 
جـــديـــدة مـــن الـــخـــارج. ولــيــس ذلـــك لأنّ بنيتها 
بل لأنّ  الخارجية،  للمساعدة  التحتية بحاجة 
ــر لــرحــلــتــه الـــتـــدريـــجـــيـــة لــيــصــبــح  ــيــــوان يــتــحــضّ الــ
المال  عملة تطفو بحرية، واستثمارات رأس 

ــــدة فـــــي الــــصــــيــــن ســــتــــكــــون قــــــــــادرة عــلــى  ــديـ ــ ــــجـ الـ
المساعدة في إطلاق اليوان الطافي من منصّة 

إطلاق قويّة.

»خاسر_ رابح« أم »رابح_ رابح«؟
ــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــاحـ ــا الــــمــــوضــــوع مـــــن نـ ــ ــــذنـ إن أخـ
ــــع هــــــو »ربــــــــــــح_ ربــــــــح«،  ــــوضـ ــالـ ــ ــــة، فـ ــيـ ــ ــــوعـ مـــــوضـ
كـــذلـــك الأمــــــر فــيــمــا يـــخـــصّ كــيــفــيــة تـــصـــويـــر كـــلّ 
المعلومات  بلد للاتفاق محلياً، ووضـــع حــرب 
الفريدة بين البلدين. ستفترض الصين بشكل 
محق، بأنّها طالما تملك أكبر سوق محلي في 
العالم، فهي مهيأة لأخذ البضائع من مجموعة 
ــــدول دون أن يــشــكــل هــــذا الأمـــر  كــبــيــرة مـــن الــ
تــهــديــداً لنموها المحلي. وعــلــى الــمــنــوال نفسه 
فــإنّ دونــالــد تــرامــب سيكون قـــادراً على القول 
بــأنّــه اســتــطــاع بشكل فــريــد بالمقارنة مــع بقيّة 
الزعماء الأمريكيين الحديثين أن يجبر الصين 

على فعل شيءٍ ما، تريده الولايات المتحدة.
لكن إذا نظرنا إلى الأمر عبر إطار أكثر اتساعاً، 
ــأنّ الــصــيــن تــفــهــم »فــــنّ الاتـــفـــاق«  فــســيــبــدو لــنــا بــ
أكثر من مؤلف الكتاب الذي يحمل الاسم ذاته: 
دونالد ترامب. قارب الصينيون مسألة احتمال 
ــــدوث حـــــرب تـــجـــاريـــة بــثــقــة كـــامـــلـــة، فــالــصــيــن  حــ
تعلم بــأن لديها العديد مــن مــراكــز التأثير على 
اقــتــصــاد الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــبــعــيــداً عــن كــون 
الأمر »مؤامرة وطنية صينية«، حذرت غرفة 
التجارة الأمريكية الرئيس الأمريكي من هذه 

الحقيقة باستخدام لغة قويّة ملائمة.
وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن ذلـــــك، لا يــمــكــن لــلــولايــات 
المتحدة أن تطلب من الصين أكثر من السماح 
للمزيد من البضائع الأمريكية بالدخول إليها، 
مع مسألة تعزيز التعاون فيما يخصّ مسائل 
الـــحـــقـــوق الـــفـــكـــريـــة، وذلـــــك رغــــم أنّ الــصــيــن قد 
عملت إلى حدّ كبير على وقف موجة مثل هذه 
الــنــزاعــات بطبيعة الـــحـــال، وكــانــت لــديــهــا الــنــيّــة 
لــمــواصــلــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــي الــمــســتــقــبــل للكثير 
من الأسباب، وليس أقلها أنّ الصين يجب أن 
تنشئ أرضية قوية لبراءات الاختراع الخاصة 

الصين انتصرت في الحرب التجارية... 

اتخذت الحكومة الصينية مؤخراً قراراً داخلياً في السماح وتشجيع دخول المزيد 
من البضائع والخدمات الأمريكية إلى البلاد. حصل هذا بعد الإرسال المتكرر للوفود 

الأمريكية إلى الصين، من أجل تجنب حرب تجارية أعلنها دونالد ترامب على شكل 
رسوم جمركية، شملت مجموعة واسعة من البضائع الصينية. قامت الصين بعدها 

بفرض رسوم مقابلة، وتحديداً على المنتجات الزراعية الأمريكية، في حركة تهدف من 
خلالها الصين لأن تكون لها اليد الطولى والموقف الأعلى في المفاوضات. ومع ذلك، 

فإنّ الوضع الذي ذكرناه يشير بالمحصلة إلى أن الحالة كانت »خاسر_ خاسر« وهو الأمر 
الذي طالما سعت الصين إلى تجنب حدوثه.

بها، والــتــي باتت ترتفع بشكل مستمر كجزءٍ 
مــــن حــمــلــة »صـــنـــع فــــي الـــصـــيـــن« الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الرئيس تشي. وبما أنّ الولايات المتحدة هي 
فــي الــوقــت الـــراهـــن مــنــتــج صــنــاعــي أضــعــف من 
الــقــاعــدة الاســتــهــلاكــيــة الصينيّة  الــصــيــن، ولأنّ 
الـــثـــريّـــة تــــرى الـــعـــالـــم الآن كــمــركــز تـــســـوق لــهــا، 
بـــالـــطـــريـــقـــة ذاتــــهــــا الــــتــــي كــــانــــت فـــيـــهـــا الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة هـــي الــمــســتــهــلــك فـــي مــنــتــصــف الــقــرن 
الــعــشــريــن، فــلــدى الــصــيــن الــقــلــيــل لــتــخــســره، إن 
هي فتحت الباب للبضائع الأمريكية في الوقت 
ذاته الذي تجذب فيه الاستثمارات الأمريكية 
لــتــســاعــد عــلــى جــعــل »الــــيــــوان عــمــلــة مستقبلية 

عظيمة«.
وعليه، فإنّ إعلان الصين قد ساعد على جعل 
الصفقة »رابــح_ رابــح« إذا ما أخذنا بالاعتبار 
حــقــيــقــة أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة كــانــت تــفــاوض 
ــيـــقـــة الـــتـــي  ــلــــى أرضـــــيـــــة ضـــعـــيـــفـــة، وهـــــــي الـــحـــقـ عــ
أقــرّت بها كــلّ مؤسسة أعمال أمريكية رئيسة 
قبيل إصـــدار تــرامــب لــقــرار الــرســوم الجمركية 
العقابية. هذا قد يعطي العبرة لكلّ من يعادي 
الـــشـــراكـــة الــتــفــاوضــيــة مـــع الــصــيــن، ســــواء أكـــان 
هـــذا الــشــريــك هــو الــهــنــد أو فــيــتــنــام أو الاتــحــاد 
الأوربــــــــي أو أجـــــــزاء مــــن أمـــريـــكـــا الــلاتــيــنــيــة أو 
إفريقيا، ونقصد هنا خصوصاً القوى المعرضة 

للدعاية الغربية المناهضة للصين.

ترك أوروبا في الخلف
فــي حين أنّ الصين هــي شــريــك تــجــاري كبير 
لكلّ دولة ولكلّ كيان اقتصادي في العالم ومن 
ضمنها الاتحاد الأوربي، فإنّ الاتحاد الأوربي 
كان تقليدياً أقلّ ودّاً مع الواردات الصينية منه 
من الولايات المتحدة، ورغم ذلك وفي الوقت 
ــإنّ الاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي فــــي حـــال  ــ ــ الـــحـــاضـــر فـ

أفضل من اقتصادات أوروبا مجتمعة.

بقي الاتحاد الأوربي مصرّاً على الحفاظ على 
ــــران« رغـــم تــهــديــدات  »الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــ
ــفـــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى  ــ ــتــــحــــدة بـ الـــــــولايـــــــات الــــمــ
الشركات الأوروبية إن هي استمرت بالتعامل 
ــــة. ومـــن  ــيـ ــ ــــرانـ مــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة الإيـ
أجــل تحقيق ذلــك، على الاتــحــاد الأوروبــــي أن 
يتعاون مع الصين وروسيا. سيعني هذا بأنّ 
على الاتــحــاد الأوروبـــي بالإضافة إلــى إسقاط 
الــــعــــقــــوبــــات ضـــــــدّ روســـــيـــــا أن يـــســـقـــط بـــــــدوره 

الرهاب من الصين من سياساته التجارية.
والآن وبما أنّ الــولايــات المتحدة التي كانت 
ــلـــي أمــــام  ــا بـــالـــفـــعـــل مـــفـــتـــوحـــة بـــشـــكـــل كـ ــهــ أســــواقــ
ــــد تـــوصـــلـــت إلــــــى اتـــفـــاق  ــيـــة، قـ ــنـ ــيـ الـــبـــضـــائـــع الـــصـ
ــــي مــــــع الــــصــــيــــن بــــخــــصــــوص الـــــــــــــواردات  ــادلـ ــ ــبـ ــ تـ
الأمــريــكــيــة، فقد تــركــت أوروبـــا مــن جــديــد دون 
الصين لتطوير علاقات  خيار ســوى مناشدة 
شبيهة معها، ســواء من أجــل الاتــفــاق النووي 
أو والأهــم، من أجل قدرة أوروبــا على الحياة 

كتجمع اقتصادي قوي على المدى الطويل.

السياق الكوري
تــــســــود الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة نـــظـــريـــة مــــؤامــــرة 
ــرّد  ــالــــيــــة هــــــي مــــجــ ــيــــرة بـــــــــأنّ كــــــوريــــــا الــــشــــمــ ــهــ شــ
دمــيــة بــيــد الــصــيــن، والــتــي بـــدورهـــا تستخدمها 
لــمــقــارعــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي شــمــال شــرق 
ــــزال رائــــجــــة مـــنـــذ عــهــد  ــ آســــيــــا، وهـــــي نـــظـــريـــة لاتـ
مجتمع جون بيرتش إلى روش ليمباو. لكنّ 
الحقيقة أنّ كوريا الشمالية لطالما كانت دولة 
مستقلة بشراسة وقد ربطتها تاريخياً علاقات 
بــمــوســكــو أفــضــل مــن الــتــي ربــطــتــهــا بمنافستها 
بكين طــوال فترة الحرب الــبــاردة، والولايات 
الــمــتــحــدة فـــي 2018 ســتــحــتــاج لــلاعــتــمــاد على 

الصين لرعاية عملية سلام كورية إيجابية.
والآن، وبـــمـــا أنّ الــصــيــن قـــد أعـــطـــت الـــولايـــات 

قارب الصينيون 
مسألة احتمال 

حدوث حرب تجارية 
بثقة كاملة فهم 

يعلمون بأن لديهم 
العديد من مراكز 

التأثير على اقتصاد 
الولايات المتحدة

العصا والجزرة الصينية
تــدبــرت الصين أمــر تــفــادي حـــربٍ تــجــاريــة لــم تــردهــا، وذلـــك عبر منح الــولايــات المتحدة 
والمراقبين النقديين والمستهلكين ما يريدونه، وكل ذلك بعد إثباتها لقدرة الصين على 
التأثير في الــولايــات المتحدة أكثر من العكس. وبالاستناد إلــى توقيت البيان، فليست 
الصين وحدها قــادرة على الفوز في حــرب تجارية عبر تفادي وقوعها الــجــدي، بل إنّ 
جناح بولتون فــي البيت الأبــيــض الآن إذا مــا أراد تخريب عملية الــســلام المتفق عليها 
فــي كــوريــا، فــبــإمــكــان الــصــيــن أن تسحب الــجــزرة عــلــى الــفــور مستعيدة الــعــصــا. هـــذه هي 
الإستراتيجية الصينية الكلاسيكية، وربما هي الأجــدى من حيث أنّ خصوم الصين لن 

يتمكنوا من فعل شيء.
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شؤون استراتيجية

دون أن تضطر حتّى للقتال!

الــصــيــن فـــي مــقــدمــة الــــــدول الــمــصــنــعــة، 
ــــة الــــــمــــــضــــــافــــــة إلــــــى  ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـ
بلغ  حين  ففي  التحويلية،  الصناعات 
ــــي عـــام  ــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي الـــعـــالـــمـــي فـ ــنــ الــ
تـــريـــلـــيـــون   12.157 مــــســــتــــوى   2015
دولار، وصـــل حــجــم الــنــاتــج الصناعي 
مــا  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   3.25 الــصــيــنــي 
يــمــثــل 26.7% مـــن الإجـــمـــالـــي؛ وتــأتــي 
الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 
17.62%، واليابان في المرتبة الثالثة 

بـ %7.34.
ــيــــع  ــنــ ــتــــصــ بــــــالــــــمــــــقــــــارنــــــة مـــــــــع شـــــــــركـــــــــات الــ
الــمــتــقــدمــة، تفتقر الــصــيــن حــالــيــاً لــقــدرات 
بلوغ حصة  فرغم  المتطورة.  التصنيع 
الـــقـــيـــمـــة الـــمـــضـــافـــة لــلــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة 
الصينية فــي عــام 2015 حــوالــي %26.7 
مــــن الإجـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي، لـــكـــن الــصــنــاعــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــازالـــــت تـــتـــركـــز أســـــاســـــاً عــلــى 
الحلقات المتوسطة والمنخفضة وجزءاً 

من الصناعة المتطورة.
ــيـــارات  تــعــتــبــر الــــــــدارات الــمــتــكــامــلــة والـــسـ
ــــم مــنــتــجــيــن صـــنـــاعـــيـــيـــن تـــســـتـــوردهـــمـــا  أهــ
الصين. فــي عــام 2017، شكلت الرقائق 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـــحـــلـــيـــة الــصــنــع 
7.78% مــــن الـــحـــصـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ومــثّــلــت 
العلامة  الــركــاب الصينية ذات  ســيــارات 
الـــتـــجـــاريـــة نـــحـــو 14% فـــقـــط مــــن الــحــصــة 
الــعــالــمــيــة. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــــآلات الــبــنــاء 
الــمــســتــعــمــلــة فــــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والإنشاء، شكلت أكبر 9 شركات إنشاء 

صينية 13.9% فقط من الحصة العالمية. 
يــشــهــد الاســـتـــثـــمـــار الــصــيــنــي فـــي الــبــحــث 
والــتــطــويــر زيـــــادة مــســتــمــرة. حــيــث بلغ 
ــفــــاق الــصــيــنــي عــلــى الــبــحــث  إجـــمـــالـــي الإنــ
والتطوير في عام 2017 مستوى 1.75 
بـــــزيـــــادة 11.6% عــلــى  يـــــــــوان،  تـــريـــلـــيـــون 
الثانية  المرتبة  أســـاس ســنــوي، محتلّة 
عـــالـــمـــيـــاً، بــعــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة وقــبــل 
كـــل مـــن الـــيـــابـــان وألــمــانــيــا. وتــبــلــغ نسبة 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فــي 

بيانات عن الصناعة الصينية
أثارت العقوبات التي 

فرضتها الولايات 
المتحدة على شركة 

»زد تي إي« موجة 
من الشك في مستوى 
الصناعة الصينية، 

بما في ذلك عند بعض 
المدافعين. فكيف 

يمكن أن ننظر اليوم 
بموضوعية إلى موقع 

الصناعة الصينية في 
العالم؟

الـــصـــيـــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 2.12% مــن 
إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي، وهــو مــا يفوق 
أيــضــاً مستوى دول الاتــحــاد الأوروبـــي 

الخمس عشرة.
فـــي صــنــاعــة الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة تـــجـــاوزت 
ــهــــواتــــف  ــالـــــي الــ ــ ــــمـ ــــن إجـ ــيــــن مــ حــــصــــة الــــصــ
الــذكــيــة فـــي الــعــالــم 50% فـــي عـــام 2017. 
وفــــــــاقــــــــت نــــســــبــــة الـــــــشـــــــركـــــــات الـــمـــصـــنـــعـــة 
ــالــــة الـــمـــحـــلـــيـــة  ــقــ ــنــ ــكــــونــــات الـــــهـــــواتـــــف الــ ــمــ لــ
ــــل مــن  لـــلـــعـــلامـــات الــــتــــجــــاريــــة الـــصـــيـــنـــيـــة كـ

مــن كبريات  آبــل وسامسونغ وغيرهما 
العلامات التجارية الدولية.

تــمــتــلــك الـــصـــيـــن قـــــــدرات كـــبـــيـــرة لــلــتــركــيــز 
عـــــلـــــى الــــتــــصــــنــــيــــع عـــــلـــــى نــــــطــــــاق واســــــــــع. 
وبفضل مزايا القدرة الإنتاجية الضخمة 
وســوقــهــا الــكــبــيــرة، تستطيع الــصــيــن إذا 
ماحقت اختراقاً تكنولوجياً أن تخفض 
تكاليف الإنــتــاج مــن خــلال الإنــتــاج على 
نــطــاق واســــع، والـــوصـــول إلـــى مستوى 

عالمي في الصناعة المتطورة.

الــمــتــحــدة مـــا كـــانـــت تــطــلــبــه قــبــل أســابــيــع 
فــقــط مــن جــدولــة الــلــقــاء بــيــن كــيــم جونغ 
أون ودونــــالــــد تـــرامـــب فـــي ســنــغــافــورة، 
فـــــإنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لـــن تـــكـــون في 
موقعٍ يؤهلها لتقويض الجهود الصينية 
خــلــف الــكــوالــيــس لــضــمــان نــــزع الــســلاح 
ــا »بـــشـــكـــل مــنــطــقــي«  الــــنــــووي مــــن كــــوريــ
ــــاوف الأمـــــنـــــيـــــة لــــكــــوريــــا  ــــخــ ــمــ ــ وضــــــمــــــان الــ
الــشــمــالــيــة بــوصــفــهــا شــرطــاً مــســبــقــاً لنزع 

السلاح النووي بشكل كامل.
مــنــحــت  ــــد  قــ ــيــــن  الــــصــ أنّ  ــا  ــ ــمـ ــ وبـ والآن، 
ــــر لــــلأعــــمــــال الأمـــريـــكـــيـــة  الـــــضـــــوء الأخـــــضـ
الصينية  فــي الأســــواق  لتتاجر بنشاط 

الــثــريــة والــضــخــمــة، فـــإن قـــرر تــرامــب أو 
جون بولتون أو نيكي هيلي أن يقولوا 
شيئاً مــا، أو يفعلوا شيئاً مــا، لتقويض 
عملية الــســلام مــن وجــهــة نظر الصين، 
ــيـــن بـــســـهـــولـــة أن تـــحـــوّل  ــكـــان الـــصـ ــإمـ ــبـ فـ
الــــضــــوء الأخــــضــــر إلـــــى أحــــمــــر. ســيــقــابــل 
هذا الأمــر احتجاجات من جانب قطّاع 
الأعمال الأمريكي الذي لا يريد ترامب 
أن ينفره قبل انتخابات الفترة النصفية 
ــــات  ــ ــــولايـ ــ ــــي الـ ــ ــــي الـــــخـــــريـــــف الــــــــقــــــــادم فـ ــ فـ
المتحدة، ممّا سيضع ترامب في وضع 
»خسارة- خسارة« في حال الإخفاق 
ــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي تــــمّ  فــ

الترويج له مع بيونغ يانغ، وهو الأمر 
الذي سيثير حفيظة الصين التي باتت 

تملك في كفّها أوراقاً قويّةً لتلعب بها.

بيان الاتفاق بين الصين والولايات 
المتحدة الأمريكية:

»بــتــوجــيــه مــن الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب 
والرئيس تشي جينبينغ، دخلت_ في 
17 و18 أيـــار فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن_ 
ــــدة والــــــصــــــيــــــن فـــي  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ الـــــــــــولايـــــــــــات الــ
مــشــاورات بــنّــاءة بخصوص التجارة. 
ضــمّ وفــد الــولايــات المتحدة أمين سرّ 
ــيـــفـــن مــــونــــشــــيــــن ووزيـــــــر  ــتـ ــنــــة سـ الــــخــــزيــ

والـــمـــمـــثـــل  ويـــــلـــــبـــــور روس  ــارة  ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
الــتــجــاري لــلــولايــات الــمــتــحــدة روبـــرت 
ــــان يـــقـــود الــــوفــــد الــصــيــنــي  لـــيـــتـــايـــزر. وكــ
نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة لــيــو هي 
ــعــــوث الــــــخــــــاص لــــلــــرئــــيــــس تـــشـــي.  ــبــ ــمــ الــ
وكــان هنالك توافق على اتخاذ تدابير 
ــكــــل جـــــــــــذري مـــــــن الـــعـــجـــز  لـــلـــتـــقـــلـــيـــل بــــشــ
المتحدة  للولايات  البضاعي  التجاري 
مع الصين. ولتلبية احتياجات الشعب 
ــيــــة،  ــامــ ــنــ ــتــ الــــصــــيــــنــــي الاســـــتـــــهـــــلاكـــــيـــــة الــــمــ
وبسبب الحاجة لنمو اقتصادي عالي 
الــــجــــودة، ســتــزيــد الــصــيــن بــشــكــل كبير 
مــــن مــشــتــريــاتــهــا لــلــبــضــائــع والـــخـــدمـــات 
ــلـــى دعـــم  ــيــــة. ســـيـــســـاعـــد هــــــذا عـ ــكــ الأمــــريــ
ــــل فـــــــــي الـــــــــولايـــــــــات  ــيــ ــ ــغــ ــ ــــشــ ــتــ ــ الــــــنــــــمــــــو والــ
الــمــتــحــدة. اتـــفـــق الـــطـــرفـــان عــلــى زيــــادة 
مـــهـــمـــة لـــــصـــــادرات الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
فــي مــجــال الــطــاقــة والــــزراعــــة. سترسل 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة فــريــقــاً إلــــى الــصــيــن 
ــاقـــش  ــعـــمـــل عــــلــــى الــــتــــفــــاصــــيــــل. كــــمــــا نـ ــلـ لـ
الــوفــدان توسيع التجارة في البضائع 
والخدمات المصنعة. كان هنالك توافق 
ــلـــى الــــحــــاجــــة لـــخـــلـــق ظـــــــروف مــريــحــة  عـ
ــــادة الــــتــــجــــارة فــــي هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق.  ــــزيـ لـ
أكّد كلا الفريقين على الأهمية الكبرى 
الفكرية، ووافــقــا على  الحقوق  لحماية 
ــبـــق الـــصـــيـــن  تــــدعــــيــــم تــــعــــاونــــهــــمــــا. ســـتـــطـ
تعديلات ذات صلة بالقوانين الناظمة 
لهذا المجال ومن ضمنه قانون براءات 
الاخــــــتــــــراع. وافـــــــق كــــلا الـــطـــرفـــيـــن عــلــى 
تشجيع الاستثمارات المتبادلة، وعلى 
ــلـــق حــــقــــل مـــنـــافـــســـة عـــــــادل.  الــــســــعــــي لـــخـ
وافق كلا الطرفين على الاستمرار في 
للسعي  اللقاءات على مستويات عليا، 
لحلّ مخاوفهما الاقتصادية والتجارية 

بطريقة استباقية«.
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هذا الشعور يتعلق بالفئة التي تتجَلبَبْ 
لــبــاس الـــوداعـــة، وهــي فــي صلب الــدفــاع 
ــــف كـــــأداة  عــــن الـــقـــائـــم فــــي مــظــهــر »مُــــخَــــفَّ
ــتــــشــــويــــه طـــــريـــــق الــــــصــــــراع،  ضـــــــروريـــــــة لــ
ــــخــــدَم عـــنـــدمـــا لا تــــعــــود تـــنـــفـــع مــعــهــا  ــــســــتَ تُ
الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مـــع قــــوى التغيير 
والـــواقـــع الــجــديــد، وهـــذا مــا نـــراه واســعــاً 
فــــي مـــرحـــلـــة الاســــتــــغــــلال »الــــنــــاعــــم »غــيــر 
الــمــبــاشــر )فــــي الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة بشكل 
مـــضـــخّـــم( الـــثـــقـــافـــي، الـــعـــلـــمـــي، الإعــــلامــــي، 

الدعائي الفني.

 التفكيك والعدمية 
من الفلسفة إلى السياسة

من هــؤلاء هم »دعــاة الموضوعية«، أو 
الــوجــه الآخــــر لــهــم، أي: أصــحــاب الــقــول 
بغياب أي تــصــوّر موضوعي بــل كــل ما 
هنالك هو آراء ذاتــيــة، كــلٌ له ما يدعمه، 
الكل هو  لهذا  )الاعتباطي(  والمجموع 
»الحقيقة«، فهذا التصور هو الانعكاس 

غــيــر الــمــبــاشــر لــمــذهــب »الــجــمــع بــيــن كل 
الآراء«، او التيار »المهادن »الحيادي« 

الذي ينقلب على كل جديد.
فـــــي الــــتــــنــــظــــيــــرات الــــكــــثــــيــــرة الـــــيـــــوم عــلــى 
الــشــاشــات والــصــحــف وغــيــرهــا، ونتيجة 
ــه فـــكـــر  ــ ــلــ ــ ــــع الـــــــــمـــــــــأزوم الـــــــــــذي وصــ ــلـــــوضـ ــ لـ
ــــرب والـــتـــشـــويـــه  ــــحـ ــــدم والـ ــهـ ــ الـــتـــدمـــيـــر والـ
لطبيعة المرحلة العالمية والجديد فيها، 
انتقل الفكر الرجعي السياسي إلى حالة 
»الـــمـــهـــادنـــة« مــــع الــــواقــــع الـــجـــديـــد، وهـــو 
كاملة  لــمــرحــلــة  الــفــكــريــة  الطبيعة  يعكس 
هي »ما بعد الحداثة«، مرحلة الترويج 
لــــكــــل الأفـــــــكـــــــار الــــرجــــعــــيــــة عــــــن الـــمـــجـــتـــمـــع 
والــتــاريــخ والإنــســان والــفــكــر، مــن تفكيك 
وعــدمــيــة وظــلامــيــة ومــثــالــيــة، فــي تــراجــعٍ 

عن كل 
ــتـــمـــاعـــي  ــكـــر الـــعـــلـــمـــي والاجـ ــفـ مــــنــــجــــزات الـ
الـــــســـــيـــــاســـــي تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــاً، والــــــــتــــــــي كــــانــــت 
انعكاساً لأزمــة الفكر الرأسمالي مــا بعد 
ــــوري فـــــي الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي،  ــثــ ــ ــقــــدم الــ ــتــ الــ
فــكــانــت فلسفة »الـــعـــدم« هــي الــتــي طغت 
للقول: إن العالم غير مفهوم ولا سبيل 
ــاً أن الـــمـــذاهـــب  إلـــــى مـــعـــرفـــتـــه، وخـــصـــوصـ
الـــكـــبـــرى تــــم اخـــتـــبـــار فــشــلــهــا )الــمــقــصــود 
الاشــتــراكــيــة(، فــكــانــت الــمــرحــلــة الرجعية 
ــفــــة  ــلــــســ ــفــ الــــــظــــــلامــــــيــــــة عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى الــ
السائدة. ولكن هذا النَّفس ينتقل اليوم 
من الفلسفة إلى السياسة بشكل أوضح 

مع اشتداد أزمة الفكر السائد.
ويـــدعـــمـــهـــم فــــي مــســعــاهــم الـــعـــلـــم الـــســـائـــد، 
والــــذي يـــردد ســرديــة عـــدم الــقــدرة على 
الـــمـــوضـــوعـــيـــة، بـــل مـــا يـــســـود الـــعـــالـــم هو 

»ذاتية« عمياء. 
ــاً،  ــيـ ــاريـــخـ ــلـــى هـــــــؤلاء تــــم تـ ولــــكــــن الـــــــرد عـ
ــــن خــــلال  إمـــــــا عـــلـــمـــيـــاَ وإمـــــــــا ســــيــــاســــيــــاَ، مــ
الــقــدرة ليس على فهم الإنــســان ووعيه 
ومحركاته فقط، بل أيضاً في نقل هذه 
الــذاتــيــة إلـــى الــعــمــل الــمــوضــوعــي والــفــعــل 

لا ملجأ للمأزومين إلا الغيب

ليس للشعور بالحقد الطبقي شكلًا واحداً تجاه كل القوى 
الاستغلالية المعادية وادواتها، فبضعها يصيب الفرد بحالة 
من الغثيان، أو كما سمتهم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 

السوفياتي )عام ١٩36 في التقرير الذي صدر عن لجنة 
منثبقة عنها كانت مهمتها كتابة تاريخ الحزب الشيوعي 

السوفياتي_ البلاشفة( بالـ »حشرات السياسية« في معرض 
توصيفها للانتهازيين السياسيين المنزلقين إلى مواقع 

الكذب والنفاق والارتزاق السياسي الرخيص والعداء للشعب، 
من فوضويين وتروتسكيين واشتراكيين ثوريين بوخاريين 

وقتها، الذين أصبحوا مخربين وقتلة ومعادين للمجتمع ككل 
في حضن الاستعمار.

ــــع وفـــــي الــــــــذات فــــي آن. ومـــع  ــــواقـ فــــي الـ
أن هـــــــذا الــــجــــانــــب بــــحــــاجــــة لــــتــــوســــع فــي 
مــكــان آخـــر، ولــكــن الــوعــي فــي تــمــيّــزه أن 
يكون ذاتياً أو موضوعياً، هو في وعيه 
الأصل  نفسه، وتملك  الداخلية  لقوانينه 
الاجــتــمــاعــي لــهــذه الــقــوانــيــن )الــداخــلــيــة(، 
فعندها يصير الفهم )الذاتي( موضوعياً، 
ــــم وعـــــــــي الـــــــــــــــذات، الــــــتــــــي هـــي  ــتـ ــ ــا يـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
مـــوضـــوع فـــي الــنــهــايــة، مـــن خــــلال الــفــكــر 
المادي التاريخي، فالفكر والإنــســان إن 
كان ذاتياً بالمطلق لم يقدر على الحياة 
أساساً منذ ولادة البشرية حتى اليوم.

العدمية في السياسة
ــــى الــســيــاســة،  ــــى الـــعـــلـــم إلـ مــــن الــفــلــســفــة إلـ
الـــفـــكـــر الـــســـائـــد يـــعـــلـــن عـــدمـــيّـــتـــه ويــعــكــس 
فــيــهــا أزمـــتـــه، والــمــعــنــى الــعــمــلــي للعدمية، 
هـــو: الانــســحــاب مــن الـــواقـــع فــعــلًا عقلياً 
وســيــاســيــاً، بالتالي فــإن الــحــامــل الــمــادي 
لــهــذا الفكر يعيش حــالــة عجز واستقالة 

أمام الواقع. 
يمكن أن نتلمس بروز هذا التيار بشكل 
واضح، عندما بدأ المرتزقة والمأزومون 
سياسياً والذين ارتموا ضمنياً في موقع 
الـــتـــدمـــيـــر، يـــلاحـــظـــون أن كــــل ســرديــتــهــم 
الــســابــقــة تــنــهــار أمــامــهــم فــيــحــاول بعضهم 
ــــة«  ــقـ ــ ــــواثـ أن يــــتــــراجــــع عـــــن ســــرديــــتــــه »الـ
الــســابــقــة، لــكــي يــحــافــظ عــلــى مــوقــعــه ولا 

يصير خارج الحدث.
هــذا التحول واضــح بشدة في الصراع 
ــيــــاســــي عـــــن الأزمــــــــــة فــي  ــكــــري والــــســ ــفــ الــ
ــاقـــض الـــعـــالـــمـــي،  ــنـ ــتـ ســـــوريـــــاً كــتــكــثــيــف الـ
وبـــالـــتـــالـــي تــكــثــيــف لــفــكــر هــــذا الــتــنــاقــض 
ــــق: أن  ــابــ ــ ــــســ وجــــــــديــــــــده. كــــــــان الــــــقــــــول الــ
ــــة  ــــاريـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــــا يـــــــجـــــــري هــــــــو حـــــــــــرب اسـ
بـــيـــن مــســتــعــمــريــن )ســـــوريـــــة_ الــصــيــن_ 
الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة خــاصــة(، 
فــــــي حــــيــــن أنـــــهـــــا كـــــانـــــت ســـــابـــــقـــــاً حــســب 

ســرديــتــهــم الــســابــقــة: حــربــاً ضــد الــنــظــام، 
وحــالــهــم كــانــت »الــلّــهــم والــــي مــن عـــاداه 
ـــا بـــعـــد ظــهــور  وعــــــــادي مــــن والاه«. أمـــ
التوازن الدولي ضد الحرب التدميرية 
والــــتــــي تـــفـــتـــح الأفـــــــق مــــن أجـــــل الــعــمــلــيــة 
السياسية الــتــي يــجــب أن تُــدعــم، وذلــك 
ــتـــــراف بــــوجــــود قـــوى  ــ انـــطـــلاقـــاً مــــن الاعـ
ــــة ودولـــــــيّـــــــة تـــمـــلـــك هــــذا  ــــوريــ ــيــــة ســ ــنــ وطــ
ــتــــحــــول نـــحـــو ســـرديـــة  الــــتــــوجــــه، كــــــان الــ
التقسيم والتقاسم والصفقات التي من 

تحت الطاولة.
وبــــعــــد تـــعـــثـــر هــــــذه الــــســــرديــــة الأخـــــيـــــرة، 
عــنــدمــا انــتــكــســت أهـــم دعــائــمــهــا، أي قــوة 
ــاً، والأهـــــــم هــــو شــفــافــيــة  ــ ــيـ ــ الأمـــريـــكـــي دولـ
ــتــــي تــــرعــــى الـــعـــمـــلـــيـــة الــســلــمــيــة  ــقـــــوى الــ ــ الـ
كروسيا والصين، انتقل الفكر التنظيري 
السائد إلى موقع التجهيل ونقل المعركة 
إلــى الغيب، فالبعض أصبح يشدد على 
ــيـــر مــعــلــومــة،  صـــفـــقـــات غـــيـــر مــفــهــومــة وغـ
كــــون الــــواقــــع يــعــاديــهــم فـــي الأدلــــــة الــتــي 
ــتــــحــــدثــــون عــن  ــا، وصــــــــــــاروا يــ ــهــ ــنــــشــــدونــ يــ

»أحجية في سورية«. 
ومتابعة نصوصهم تظهر التفكك وعدم 
الــتــرابــط فــي مــكــونــات الــخــطــاب الــجــديــد 
عاكسة قلقاً داخلياً فيه، فالتسوية التي 
ــــوة الأمــــريــــكــــي  ــ ــلـــمـــوا عـــنـــهـــا تـــتـــطـــلـــب قـ ــكـ تـ
تراجع  الصهيوني(، ولكن  بعده  )ومــن 
الولايات المتحدة يخرجها شيئاً فشيئاً 
ــار الـــخـــط  ــ ــــصـ ــــة، فـ ــيــ ــ ــــدولــ ــــن الــــمــــعــــادلــــة الــ مــ
ــقــــول لـــنـــا، إن  ــفـــكـــري الـــــمـــــأزوم يـــريـــد الــ الـ
مــــا يـــجـــري غــــامــــض، وصـــفـــقـــة مــــا تـــرتـــب، 
واتفاق تحت الطاولة يجري، ولا شيء 
غير ذلــك. الأهــم له ألّا يعترف بالتغيير 
الـــعـــالـــمـــي، ويــلــغــي أن فـــي ســـوريـــة خــطــاً 

وطنياً يلعب دور الحامل للتغيير. 
ولكن من خوفهم على زوالهم يعلنون: 
معلومة،  غــيــر  الــمــوضــوعــيــة  الحقيقة  أن 

وكله في الغيب يكمُن.

من الفلسفة 
إلى العلم 

إلى السياسة  
الفكر السائد 

يعلن عدميّته 
ويعكس فيها 

أزمته  والمعنى 
العملي للعدمية  

هو: الانسحاب 
من الواقع
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  20١8/06/04( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ١٨/١2/2003
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 20١١/١2/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تستعد مصر لإطــلاق أول فهرس عربي دولــي على مستوى 
العالم، ضمن مساع لإدخال مصر عالم المعرفة قبل عام 2030. 
وذلــك عبر اعتماد أســلــوب الأبــحــاث لتعليم التلاميذ مــن خلال 
مشروع بنك المعرفة. يهدف الفهرس العربي الموحد لإيجاد 
بــيــئــة تــعــاونــيــة لــلــمــكــتــبــات الــعــربــيــة، وخـــاصـــة فـــي مــجــال فهرسة 
الكتب والمصادر العربية، وذلك من أجل تخفيض تكلفة فهرسة 
ــيـــة الــمــعــلــومــات الــعــربــيــة، حــيــث يــتــم ذلــــك مـــن خــــلال عملية  أوعـ
الفهرسة  مــمــارســات  توحيد  تتطلب  التي  المتقاسمة،  الفهرسة 
داخل المكتبات العربية لسهولة نشر الكتاب العربي والوصول 

إليه. 

صـــدر الـــعـــدد الــجــديــد مـــن مــجــلــة الــحــيــاة الــســيــنــمــائــيــة الــفــصــلــيــة الـــصـــادرة 
عــن الــمــؤســســة الــعــامــة للسينما، وحـــوى الــعــدد الــجــديــد دراســــات حــول 
مجموعة مــن الأفـــلام العالمية والمحلية التي شكلت علامة فــي تاريخ 
الــفــن الــســابــع، إضــافــة إلــى أبــحــاث حــول المونتاج السينمائي والفيديو 
الرقمي، وملف لعلاقة السينما بالأدب والرواية. تناولت المجلة أفلاماً 
مصرية وأوروبية وصينية وكندية وهندية، ودراسات مترجمة وسير 
حــيــاة شخصيات مــن السينما الــعــالــمــيــة، مــثــل: الــمــخــرج الألــمــانــي رايــنــر 
ــلـــون، لتختتم  فــيــرنــر فــاســبــنــدر، ولـــورانـــس أولــيــفــيــه، والــمــمــثــل آلان ديـ
المجلة بملف العدد، حول ليف أولمان الممثلة والمخرجة والمسرحية 

النرويجية.

كانوا وكنا

ǧǧكردǧآلان

تــعــلــن صــحــيــفــة مـــا كـــل فـــتـــرة عـــن تــوقــف 
ــتـــحـــول إلــى  ــيـــة والـ إصــــــدار الــنــســخ الـــورقـ
النشر الرقمي. لكل صحيفة سبب دفعها 
إلى اتخاذ هذا القرار، ولبعضها الأسباب 

نفسها. 
تطور هائل في وسائل الإعلام، انتشار 
ــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــواصـ ــتـ ــ ــيـــر لــــوســــائــــل الـ ــبـ كـ
والــــصــــحــــافــــة الــــرقــــمــــيــــة، الأزمـــــــــــة الـــمـــالـــيـــة 
الــقــدرة على  وانخفاض المبيعات، عــدم 
دفــــع الأجــــــور، وغــيــر ذلــــك مـــن الأســبــاب 
الــتــي تــتــحــكــم بــمــثــل هــــذا الــــقــــرار. وهــنــاك 
سبب آخــر قــد يفرض حــضــوره أحياناً: 
الهزيمة السياسية_ الإعلامية للصحيفة. 
كــان انخفاض المبيعات وتــطــور النشر 
الــرقــمــي مــا دفـــع جــريــدة »الــســفــيــر« إلــى 
إيقاف صــدور النسخة الورقية، وبــدأت 

»الـــنـــهـــار« تــتــحــدث لــلــتــحــول إلــــى الــنــشــر 
الــــــرقــــــمــــــي بـــــعـــــد تــــــأخــــــرهــــــا 7 أشــــــهــــــر عـــن 
دفـــــــع مـــســـتـــحـــقـــات مـــوظـــفـــيـــهـــا. ونــــشــــرت 
ــاً عــلــى  ــفــ »الــــــــلــــــــواء« مـــــذكـــــرة تـــــقـــــول: عــــطــ
إجـــــراءات التقشف الأخـــيـــرة، تــقــرر فتح 
ــــاب الاســـتـــقـــالـــة أمـــــــام مــــن لا يــســتــطــيــع  بــ

الاستمرار في العمل. 
ــيـــة  ــنـــســـخ الـــورقـ ــفـــت مـــــن الـــــوجـــــود الـ ــتـ اخـ
لـــمـــجـــلات وصـــحـــف عــالــمــيــة فــــي أوروبــــــا 
بتأثير التقشف، وبــدأ الإعــلام يتساءل: 
ــة الـــــــورقـــــــيـــــــة؟ هـــل  ــ ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ هـــــــل مــــــاتــــــت الـ
تنقرض الصحف الورقية عام 2040؟ 

بـــيـــنـــمـــا اخــــتــــفــــت نــــســــخ ورقــــــيــــــة لــصــحــف 
عــالــمــيــة بــتــأثــيــر الـــتـــطـــور الـــرقـــمـــي، مــثــل: 
جــريــدة »أنــبــاء مــوســكــو« لتصبح وكالة 
ــــجـــــت مـــــع صـــــــوت روســــيــــا  ــــدمـ أنــــــبــــــاء، وانـ
ــتــــأســــيــــس إذاعــــــــــــة ســــبــــوتــــنــــيــــك الــــدولــــيــــة  لــ
الرقمية بـ 31 لغة. أما عن توقف الإصدار 
الــدولــي لــجــريــدة »الــحــيــاة« منذ يومين، 
فــهــو بــســبــب الــتــقــشــف الــمــالــي والــهــزيــمــة 

السياسية للأدوات الإنكليزية.
عندما ظهرت الإذاعة، قالوا: إن الجريدة 
ستموت، ولكن تقسيم العمل حدد دور 
الجريدة والإذاعة. وعند ظهور التلفاز، 
تــحــدثــوا عـــن مــــوت الـــجـــريـــدة والإذاعــــــة، 
ولـــكـــن تــقــســيــم الــعــمــل حــــدد مــــرة أخـــرى 
دور كل منها.  ومــع انتشار الإنترنيت 
تـــحـــدثـــوا عــــن مـــــوت الـــجـــريـــدة والإذاعـــــــة 

والتلفاز، بينما تحدد دور كل منها. 

رائحة الحبر الأخيرة 
صورة فوتوغرافية تعود إلى الخمسينات في قطار نقل 

داخلي، يقرأ جميع الركاب صحفاً ورقية لتمضية الوقت. 
صورة فوتوغرافية في نفس المكان عام 20١6، ولكن اختلف 
القطار، وقرأ الركاب من أجهزة الموبايل لتمضية الوقت بدل 
الصحف والجرائد. فهل تودع البشرية رائحة الحبر المطبوع؟  

اسألوا الجيل الجديد ماذا يريد؟ أول فهرس عربي على مستوى العالم عدد جديد من »الحياة السينمائية«
تــحــدثــت الــصــحــف والـــمـــجـــلات الـــســـوريـــة عـــن الــجــيــل الـــجـــديـــد لــعــقــود، 
ــــدرات الــشــبــاب الــســوري  مــســتــخــدمــة كــلــمــات مــثــل: بــنــاة الــمــســتــقــبــل، قـ
الواعد.... إلخ. في الحقيقة لا يحتاج الشباب إلى كلمات على طريقة 
النفخ الإعلامي الفارغ، اسألوا الجيل الجديد ماذا يريد؟ نريد: تعليماً 
وصحةً مجانيةً، سكناً لائقاً، ضرائب منخفضة، أجوراً جيدة، حريات 
ديمقراطية حقيقية كسلطة للشعب. في الصورة مجموعة من طالبات 
مــــدارس دمــشــق بــعــد انــتــهــاء دوامــهــن عـــام 1961. مــن أرشــيــف إحــدى 

المجلات السورية. 
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محاكمة الثلج 

ǧǧǧمحمدǧلؤي

 عــنــدمــا استسلمت هــولــيــوود إلـــى لجنة 
ــيـــر الأمـــريـــكـــيـــة فــــي مــجــلــس  الأنــــشــــطــــة غـ
النواب، كان ذلك بداية لمعسكر اعتقال 
ــــي. هــــــــزت هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات قـــاعـــة  ــكــ ــ ــريــ ــ أمــ
المحكمة في واشنطن عندما صاح كاتب 
أفــلام هــولــيــوود دالــتــون ترامبو ضارباً 
بيده طاولة الاتهام. كان ترامبو واحداً 
من الكثيرين الذين رفضوا التعاون مع 
لــجــنــة الأنــشــطــة غــيــر الأمــريــكــيــة الــتــابــعــة 
لمجلس النواب الأمريكي والتي حاربت 
والصور  السينما  فــي  الشيوعي  التأثير 

المتحركة. 

معسكر اعتقال سينمائي 
 قــــــــدم تــــــومــــــاس دوهـــــيـــــرتـــــي فــــــي كـــتـــابـــه 
ــيـــــوود  ــ ــــولـ ــــة هـ ــمـ ــ ــائـ ــ ــــة الـــــثـــــلـــــج« قـ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ »مـ
ــتــــاب الـــــصـــــادر عــن  ــد الــــكــ ــعــ الـــــــســـــــوداء، ويــ
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا الأمـــريـــكـــيـــة مــــؤخــــراً، 
واحــداً من أشهر الكتب التي بحثت في 
حــقــائــق الــتــاريــخ. وعـــن الــتــنــاقــضــات التي 
حـــدثـــت فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا الأمــريــكــيــة 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا هـــولـــيـــوود  والــتــحــقــيــقــات الـ
بحق السينمائيين بتهمة الشيوعية، تلك 
التحقيقات التي بلغت ذروتها عام 1947 
ــهــــت إلــــــى وضــــــع قـــائـــمـــة هـــولـــيـــوود  ــتــ وانــ
السوداء التي قمعت السينما الأمريكية 
ــابــــرات  ــــد الــــمــــخــ ــــي يــ ــنــــة فــ ــيــ ــا رهــ ــهـ ــتـ ــلـ ــعـ وجـ

المركزية حتى اليوم. 
ــة الـــــعـــــلاقـــــة  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وضــــــــــــح دوهــــــــيــــــــرتــــــــي طـ
ــــل  ــمـ ــ ــعـ ــ والـ الإدارات  ــــن  ــيــ ــ بــ الــــــمــــــتــــــوتــــــرة 
ــــات خــــلال  ــــوهــ ــــوديــ ــتــ ــ ــائـــي والأســ ــنـــمـ ــيـ الـــسـ
الثلاثينات وأوائل الأربعينات من القرن 
الـــعـــشـــريـــن، وكــــــان يـــديـــر هـــــذه الـــعـــلاقـــات 
الـــدولـــي للموظّفين  الــتــحــالــف  الــمــتــوتــرة 
المسرحيين.  وبحلول نهاية عام 1945، 

شن هذا التحالف ضربات لم يسبق لها 
ــتــــوديــــو الــتــي  ــادات الأســ ــ ــــحـ مــثــيــل ضــــد اتـ

كانت تحتل مركز الصدارة. 
ــــي، حــقــق  ــــاضـ ــمـ ــ ــنــــات الـــــقـــــرن الـ ــيــ فـــــي ثــــلاثــ
التأثير  الــنــواب فــي  ديمقراطيو مجلس 
الـــــشـــــيـــــوعـــــي داخـــــــــــــل هــــــــولــــــــيــــــــوود. وفـــــي 
عــــام 1941 وجــهــت الــتــهــم الــمــخــتــلــفــة إلــى 
الـــمـــمـــثـــلـــيـــن والـــمـــخـــرجـــيـــن الــســيــنــمــائــيــيــن 
لــمــنــع »الــتــأثــيــر الــشــيــوعــي الــمــحــتــمــل في 

الأفلام«. 
يقول دوهيرتي: تحولت هوليوود إلى 
ســيــرك لــلــمــهــرجــيــن، لـــم يــكــن ذلــــك طــيــشــاً 
صـــاخـــبـــاً أو زواجـــــــاً مـــشـــهـــوراً، بـــل كــانــت 
ــقــــومــــي وحـــريـــة  ــهــــة بـــيـــن الأمــــــــن الــ مــــواجــ
الــــتــــعــــبــــيــــر، بــــيــــن الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 

والشيوعية. 

الوطنية المزورة في هوليوود
ــــود  ــ ــــن وجـ ــ ــتـــــحـــــدث عـ ــ بـــــــــــدأت الـــــصـــــحـــــف تـ
مـــــعـــــســـــكـــــريـــــن داخـــــــــــــــل صــــــنــــــاعــــــة الأفــــــــــــلام 
الــســيــنــمــائــيــة، تــحــالــف الأفـــــلام المناهضة 
للشيوعية للحفاظ على المثل الأمريكية، 
ــفـــــت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــلـــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــــر وقـ ــ وعـ
المناهضة لهذه الإجراءات والتي قضي 
عليها بأحكام السجن والنفي والتسريح 

من العمل. 
خــــلال جــلــســات الاســـتـــجـــواب الــمــفــبــركــة، 
الــســلــطــات شـــهـــود زور، بعضهم  جــلــبــت 
ــــون لـــلـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ أصـــــــــدقـــــــــاء شـ
ــــهـــــم الآخــــــــــــر مــــالــــكــــو  ــــعـــــضـ الــــمــــتــــهــــمــــيــــن، وبـ
أســــتــــديــــوهــــات وارنـــــــــر ووالـــــــــت ديــــزنــــي، 
وقـــــــــــــــدم نــــــــجــــــــوم مــــــــثــــــــل: غـــــــــــــــاري كــــــوبــــــر، 
ورونــالــد ريــغــان، وروبـــرت مونتغمري، 
»وطنيتهم المزورة« خلال المحاكمات. 
وضـــعـــت أســـمـــاء كـــل مـــن جـــونـــي هــــوارد 
لـــوســـون وألـــفـــاه بــيــســي وتــرامــبــو كـــأول 
ثلاثة سينمائيين ضمن قائمة هوليوود 

السوداء الطويلة، التي وضعت من قبل 
مالكي صناعة السينما. 

ــــال دوهــــيــــرتــــي: إن الأمـــريـــكـــيـــيـــن فـــقـــدوا  قـ
ــم بــــــهــــــولــــــيــــــوود، ورغــــــــــــم كــــــــل هـــــذه  ــهــ ــتــ ــقــ ثــ
الممارسات لم تستطع الولايات المتحدة 
كــســر عـــلاقـــة الــســيــنــمــائــيــيــن بــالــشــيــوعــيــة، 
ولــــــكــــــن ســــــــــاد رعــــــــــب كــــبــــيــــر بـــــيـــــن جـــمـــيـــع 
الشيوعيين خوفاً  السينمائيين من غير 
مــــن وضـــــع اســـمـــهـــم ضـــمـــن هـــــذه الــلائــحــة 
السوداء في هوليوود. وجهت الولايات 
المتحدة الضربات المتتالية إلى السينما 
الأمريكية، وولــدت على أنقاضها سينما 
وارنر وديزني وغيرها من المؤسسات 
الــكــبــرى الــتــي كــرســت الــرقــابــة الشمولية 

على السينما الأمريكية. 

نفي كبار السينمائيين
ــيـــن  ــيـ ــــار الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن الأمـــريـــكـ ــبـ ــ نــــفــــي كـ
إلـــى الـــخـــارج بــتــأثــيــر هـــذه الــحــمــلــة، مثل: 
جوني هوارد لوسون الذي استقر في 
الــمــكــســيــك، وأنــتــج أفـــلامـــاً عــن العنصرية 
وحـــيـــاة الــعــمــال، مــثــل: أفــــلام فـــي معركة 
 ،1951 الحبيبة  والـــدولـــة  الأفــكــار 1953، 
كما ألف كتباً حول طرق هوليوود في 
الأمريكية  العاملة  الطبقة  عقول  تسميم 
ــيـــة فــــي تــــطــــور الــــدرامــــا  ودور الـــمـــاركـــسـ

الأمريكية.
 قــال لــوســون: يشاهد الــعــمــال وأســرهــم 
ــتـــي تــحــثــهــم عــلــى  الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة الـ
ــا،  ــهــ ــيـــــشـــــون بــ ــ ــــعـ احــــــتــــــقــــــار الـــــقـــــيـــــم الــــــتــــــي يـ
ــــم  ــهـ ــ ــــدائـ ــــم الــــــفــــــاســــــدة لأعـ ــيـ ــ ــقـ ــ ومــــــحــــــاكــــــاة الـ
واحتقار وتخوين العمال الذين يسعون 
وترويج  الاجتماعية  مصالحهم  لحماية 
الصور المهينة للنساء والتحريض على 

الجريمة. 
كـــمـــا نـــفـــي الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــكـــبـــيـــر تـــشـــارلـــي 
الـــــــــذي عــــلــــق عــلــى  تــــشــــابــــلــــن عــــــــام 1951 

ــــم يـــكـــن يــهــمــنــي أن أعــــود  ذلـــــك قــــائــــلًا: »لـ
أو لا أعــــــــود إلـــــــى ذلـــــــك الــــبــــلــــد الــــبــــائــــس. 
أنــــــه كــلــمــا  ــهــــم،  لــ أقـــــــول  ــقــــد وددت أن  ولــ
ــلــــص مــــــن ذلــــــــك الـــجـــو  ــتــــخــ بـــــكـــــرت فــــــي الــ
الــمــشــبــع بــالــكــراهــيــة يــكــون أفــضــل، وأنــي 
لــم أعــد أتحمل إهــانــات أمريكا وأخلاقها 

المتبجحة وأن كل ذلك ينهكني«.

كلمة أخيرة
كـــتـــب كـــريـــســـتـــوفـــر يـــوغـــريـــســـت مـــراســـل 
واشــــنــــطــــن بــــوســــت بــــتــــاريــــخ 13 نــيــســان 
الماضي، عن التاريخ الأسود لهوليوود 
ــيــــن وفـــــــرض  ــيــ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ فـــــــي مـــــلاحـــــقـــــة الــــســ
ــابــــة الـــبـــولـــيـــســـيـــة، كـــمـــا يــــزخــــر كــتــاب  الــــرقــ
الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور هـــــــــــــاورد زيـــــــــن »الــــــقــــــرن 
العشرون« الصادر عام 2003 بعشرات 
الأمــثــلــة عــن مــحــاربــة الـــولايـــات المتحدة 
للسينما والأدب والفن الأمريكي خلال 
العشرين. ويــوثــق فيلم »ترامبو  الــقــرن 
الـــتـــي  الــــعــــصــــيــــبــــة  ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ تــــلــــك   »2007
أدت إلـــــى مـــلاحـــقـــة الــســيــنــمــائــيــيــن داخــــل 

استديوهات هوليوود. 
ــــذه الــــحــــرب عـــلـــى الــســيــنــمــا  لــــم تــقــتــصــر هـ
فـــقـــط، بــــل شــمــلــت الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر والأدب 
والفن والموسيقا والصحافة والجامعات 
التي خنقتها الرقابة الأمريكية وصبغتها 
ــانـــت تــظــهــر  ــلـــون واحــــــد مــهــيــمــن وإن كـ بـ

بشكل متنوع شكلًا. 
ــــاول الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــأدواتــــهــــا  ــــحـ تـ
القديمة تــلــك، أن تــخــوض الــيــوم معركة 
ــفــــن  والــ ــمـــا والأدب  ــنـ ــيـ الـــسـ ــــي  فــ ــــدة  ــــديــ جــ
والإعـــــــــــــلام والـــــجـــــامـــــعـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة عــلــى 
مختلف الصعد، في محاولة لكبح حركة 
ــا، ومـــنـــع تــبــلــور  الـــتـــاريـــخ الـــــذي تـــجـــاوزهـ
البدائل العالمية. ولكن يبدو أن التاريخ 
لـــن يــســمــح بــتــكــرار مــحــاكــمــات الــثــلــج في 

القرن الواحد والعشرين. 

هل سمعتم عن 
بلدان تحاكم الثلج 

في ربوعها؟ قد يبدو 
ذلك غريباً بالنسبة 

إليكم، تعرفوا معنا 
كيف وضعت محاكم 

التفتيش قوائم 
محاكمات الثلج 

وانتهت إلى تحطيم 
الأفلام السينمائية 

وهيمنة الرقابة 
عندما استسلمت الشمولية عليها. 

هوليوود إلى 
لجنة الأنشطة 
غير الأمريكية 

في مجلس 
النواب كان ذلك 

بداية لمعسكر 
اعتقال امريكي


